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  مقدمة
  

تعــدّدت الدراســات والاتجاهــات التــي تناولــت الأنثروبولوجيــا، فــي الآونــة الأخيــرة، بوصــفها علمــاً 
  . حديث العهد، على الرغم من مرور ما يقرب من القرن وربع القرن  على نشأة هذا العلم

ــــداخلت موضــــوعاته مــــع  ــــد، وت ــــي هــــذا  العلــــم الجدي ــــد اتّســــعت مجــــالات البحــــث والدراســــة ف لق
كمــــا تعــــدّدت  . علــــوم الأخــــرى، ولا ســــيّما علــــوم الأحيــــاء  والاجتمــــاع والفلســــفةموضــــوعات بعــــض ال

مناهجــه النظريــة والتطبيقيــة، تبعــاً لتعــدّد تخصّصــاته ومجالاتــه، ولا ســيّما فــي المرحلــة الأخيــرة حيــث 
  .التغيرات الكبيرة والمتسارعة، التي  كان لها آثار واضحة في حياة البشر كأفراد و كمجتمعات 

نية الأخــرى، الأنثروبولوجيــا تهــتمّ بدراســة الإنســان، شــأنها فــي ذلــك شــأن العلــوم الإنســا وبمــا أنّ 
وثيقــاً بــالمجتمع الإنســاني الــذي توجــد فيــه، حيــث تعكــس  بنيتــه الأساســية والقــيم فهــي تــرتبط ارتباطــاً 

  .السائدة فيه، وتخدم بالتالي مصالحه في التحسين والتطوير 
ــــاريخ  ــــردّ بــــدايات ت ــــة مــــن ي ــــى العصــــور القديمــــة، إلاّ أنّ الأنثروبولــــوجيين ثمّ الأنثروبولوجيــــا إل

الغــربيين، ولا ســيّما الأوروبيــون، يــرون أنّ الأصــول النظريــة الأساســية لعلــم الأنثروبولوجيــا، ظهــرت 
، حيث تمّت كشوفات جغرافية وثقافيـة لا )عصر النهضة الأوروبية (إبّان عصر التنوير في أوروبا 

  .ومجتمعات مختلفة خارج القارة الأوربية  يستهان بها، لبلاد
وقد قدّمت هذه الكشوفات معلومات هامة عن الشعوب  القاطنة في تلك البلاد، أدّت إلـى تغيّـرات 
جذرية في الاتجاهات الفلسفية السائدة آنذاك، عن حياة البشر وطبيعـة المجتمعـات الإنسـانية وثقافاتهـا 

تطــوير المعرفــة الأنثروبولوجيّــة، واســتقلالها فيمــا بعــد عــن دائــرة وهــذا مــا أدّى بالتــالي إلــى . وتطوّرهــا
  .الفلسفة الاجتماعية 

فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر أمـام التفكيـر  –إلى حـدّ مـا  –لقد انحسرت الفلسفة 
أن  ) E. Tylorإدوارد تـايلور (العلمي، حيث تطوّرت العلوم الاجتماعية واستطاع العالم البريطـاني 

أن ينشأ  يجب جديداً  علماّ  يرى في تنوّع أساليب حياة الشعوب وتطوّرها، ظاهرة جديرة بالدراسة، وأنّ 
  ".Civilizationالحضارة أو  Cultureالثقافة " وسمّى تايلور هذه الظاهرة بـ. ويقوم بهذه المهمّة

ميــــة والاجتماعيــــة ومــــع دخــــول الأنثروبولوجيــــا  مجــــال القــــرن العشــــرين، بأحداثــــه وتغيّراتــــه العل
والسياسية،  طرأت عليها تغيّـرات جوهريـة فـي موضـوعها ومـنهج دراسـتها، حيـث تخلـّت عـن المـنهج 

النظري وأخذت بالمنهج التطبيقي باعتبارها ظـاهرة علميّـة، إضـافة إلـى تحديـد علاقـة التـأثير والتـأثّر  
حت النظـــرة الشـــاملة تميّـــز حيـــث أصـــب. بينهـــا وبـــين منظومـــة العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية الأخـــرى

دراسة كليّـة  -مهما كانت طبيعته وأهدافه –المنهج الأنثروبولوجي، الذي يتطلّب دراسة أي موضوع 
متكاملة، تحيط بأبعاده المختلفة، وبتلك التفاعلات المتبادلة بين أبعاد هذا الموضوع وجوانـب الحيـاة 

  .الأخرى السائدة في المجتمع  
لقــي الضــوء علــى أبــرز الجوانــب فــي علــم الأنثروبولوجيــا، مــن حيــث تل، المطبوعــة هــذهأتي تــو 

ا عـــدداً مـــن مـــتضـــمّن كـــلّ منه محـــورينإلـــى  المطبوعـــة تولـــذلك، قسّـــم. أبعـــاده النظريـــة والتطبيقيـــة
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  :، على النحو التالي المحاضرات
، مفهـــوم الأنثروبولوجيـــا وأهـــدافها:  إلـــى تطرقنـــا فيهـــا، محاضـــراتتضـــمّن ثـــلاث  : المحـــور الأول

  .ونشأتها وتاريخها، وعلاقتها بالعلوم الأخرى 
الدراسـات الأنثروبولوجيـة واتّجاهاتهـا :  إلـى تطرقنـا فيهـا، محاضـرات خمـستضـمّن  :الثاني المحور

  ) الاجتماعية  -الثقافية -النفسيّة –العضوية (الفروع الأنثروبولوجية أهم المعاصرة، و 
رؤيــة واضــحة عــن هــذا العلــم الحــديث  فــي تقــديم ،المطبوعــة هــذه تســاهمأن  الأخيــر فــي ونأمــل

  . ، على الأقلّ في مجتمعنا وجامعاتنا، وبما يحقّق الفائدة المرجوّة لطلبتنا الأعزّاء)الأنثروبولوجيا(
  

  المحور الأول
  هوم الأنثروبولوجيــا وأهدافها مف

  وعلاقتها بالعلوم الأخرى

  المحاضرة الأولى
  وأهدافها مفهوم الأنثروبولوجيا وطبيعتها 

  :تمهيد
علــى أنّــه علــم حــديث العهــد، إذا مــا قــيس بــبعض " الأنثروبولوجيــا " يجمــع البــاحثون فــي علــم 

إلاّ أنّ  البحـث فـي شـؤون الإنسـان والمجتمعـات . وغيرهـا.. العلوم الأخـرى كالفلسـفة والطـب والفلـك 
ع بيئتـــه الطبيعيـــة الإنســـانية قـــديم قـــدم الإنســـان، مـــذ وعـــى ذاتـــه وبـــدأ يســـعى للتفاعـــل الإيجـــابي مـــ

  .والاجتماعية 
لقد درج العلماء والفلاسفة في كـل مكـان وزمـان عبـر التـاريخ  الإنسـاني، علـى وضـع نظريـات  

عن طبيعة المجتمعات البشرية، ومـا يـدخل فـي نسـيجها وأبنيتهـا مـن ديـن أو سـلالة، ومـن ثـمّ تقسـيم 
وقـــد أســـهمت الـــرحلات التجاريـــة . كـــلّ مجتمـــع إلـــى طبقـــات بحســـب عاداتهـــا ومشـــاعرها ومصـــالحها

فية، وأيضاً الحروب،  بدور هام في حدوث الاتصالات المختلفة بين الشـعوب والمجتمعـات والاكتشا
البشرية، حيث قرّبت فيما بينها وأتاحت معرفة كـلّ منهـا بـالآخر، ولا سـيّما مـا يتعلـّق باللغـة والتقاليـد 

  . ولذلك، فمن الصعوبة بمكان، تحديد تاريخ معيّن لبداية الأنثروبولوجيا.. والقيم 

  مفهوم الأنثروبولوجيا -لاً أو 
،  هــــي كلمــــة إنكليزيــــة مشــــتقّة مــــن الأصــــل اليونــــاني Anthropologyإنّ لفظــــة أنثروبولوجيــــا 

" ، ومعنـاه Locosو لوجـوس " الإنسـان " ، ومعنـاه  Anthroposأنثروبـوس: المكوّن مـن مقطعـين 
أي العلـم الـذي يـدرس " علـم الإنسـان " وبذلك يصبح معنـى الأنثروبولوجيـا  مـن حيـث اللفـظ ". علم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1.الإنســــــــــــــــــــ
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ولذلك، تعرّف الأنثروبولوجيا، بأنّها العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي حي، 
ويقــوم بأعمــال متعــدّدة، .. يعــيش فــي مجتمــع تســوده نظــم وأنســاق اجتماعيــة فــي ظــلّ ثقافــة معيّنــة 

لبدائيـــة، والحيـــاة الحديثـــة المعاصـــرة، ويســـلك ســـلوكاً محـــدّداً؛ وهـــو أيضـــاً العلـــم الـــذي يـــدرس الحيـــاة ا
ولــذا يعتبــر . . ويحــاول التنبّــؤ بمســتقبل الإنســان معتمــداً علــى تطــوّره عبــر التــاريخ الإنســاني الطويــل

   2.علماً متطوّراً، يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله) الأنثروبولوجيا(علم دراسة الإنسان 
العلـم الـذي يـدرس الإنسـان كمخلـوق، ينتمـي ) الأناسـة(وتعرف الأنثروبولوجيا أيضـاً، بأنّهـا علـم 

إلى العالم الحيواني من جهة، ومن جهة أخرى أنّـه الوحيـد مـن الأنـواع الحيوانيـة كلّهـا، الـذي يصـنع 
  .  3.الثقافة ويبدعها، والمخلوق الذي يتميّز عنها جميعاً 

علم دراسة الإنسان طبيعياً واجتماعياً " كما تعرّف الأنثروبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأنّها 
ـــه، أو منعـــزل عـــن أبنـــاء  4" وحضـــارياً  ـــد بذات ـــا لا تـــدرس الإنســـان ككـــائن وحي أي أنّ الأنثروبولوجي

ه الخاصـة فـي جنسه، إنّمـا تدرسـه بوصـفه كائنـاً اجتماعيـاً  بطبعـه، يحيـا فـي مجتمـع معـيّن لــه ميزاتـ
  .مكان وزمان معينين 

فالأنثروبولوجيا بوصفها دراسة للإنسان في أبعاده المختلفة، البيوفيزيائية والاجتماعية والثقافيـة، 
فهــي علــم شــامل يجمــع بــين ميــادين ومجــالات متباينــة ومختلفــة بعضــها عــن بعــض، اخــتلاف علــم 

ة، وعــن دراســة الــنظم الاجتماعيــة مــن التشــريح عــن تــاريخ تطــوّر الجــنس البشــري والجماعــات العرقيــ
وكـذلك عـن الإبـداع الإنسـاني فـي مجـالات .. سياسيّة واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، ومـا إليهـا 

التراث الفكـري وأنمـاط القـيم وأنسـاق الفكـر والإبـداع الأدبـي والفنـي، بـل  :تشملالثقافة المتنّوعة التي 
المجتمعــات الإنســانية المختلفــة، وإن كانــت لا تــزال تعطــي  والعــادات والتقاليــد ومظــاهر الســلوك فــي

   5.عناية خاصة للمجتمعات التقليدية
هـــي  الدراســـة البيوثقافيـــة : "الـــذي يـــرى أنّ الأنثروبولوجيـــا  )تـــايلور (وهـــذا يتوافـــق مـــع تعريـــف 

ن، ومــا إذ تحـاول الكشــف عـن العلاقــة بــين المظـاهر البيولوجيــة الموروثـة للإنســا" المقارنـة للإنســان 
وبهــذا المعنــى، تتنــاول الأنثروبولوجيــا موضــوعات مختلفــة مــن . يتلقــاه مــن تعلــيم وتنشــئة اجتماعيــة

  .العلوم والتخصّصات التي تتعلّق بالإنسان 

  طبيعة الأنثروبولوجيا -ثانياً 
علـم الإنسـان : " إنّ الشعوب الناطقة باللغة الإنكليزية جميعها، تطلق علـى علـم الأنثروبولوجيـا 

دراسـة " بينما يطلق المصطلح ذاته فـي البلـدان الأوروبيـة غيـر الناطقـة بالإنكليزيـة، علـى " ماله وأع
فبينما يعني .. ويصل هذا الاختلاف إلى طبيعة علم الأنثروبولوجيا ". الخصائص الجسمية للإنسان

صــلين، فــإنّ فــي أوروبــا، الأنثروبولوجيــا الفيزيقيــة، وينظــر إلــى علمــي الآثــار واللغويــات كفــرعين منف
والتــي ) الإثنوجرافيــا الثقافيــة(لوصــف ) الإثنولوجيــا أو الإثنوغرافيــا(الأمــريكيين يســتخدمون مصــطلح 

  ) .الأنثروبولوجيا الاجتماعية(يطلق عليها البريطانيون 
ففــي إنكلتــرا مــثلاً، يطلــق مصــطلح الأنثروبولوجيــا، علــى دراســة الشــعوب وكياناتهــا الاجتماعيــة، 

ـــــةمـــــع ميـــــل خـــــاص للتأك ـــــد علـــــى دراســـــة الشـــــعوب البدائي أمّـــــا فـــــي أمريكـــــا، فيـــــرى العلمـــــاء أنّ . ي
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الأنثروبولوجيـــا، هـــي علـــم دراســـة الثقافـــات البشـــرية البدائيـــة والمعاصـــرة، فـــي حـــين أنّ علمـــاء فرنســـا 
   6" .العضوية " يعنون بهذا المصطلح، دراسة الإنسان من الناحية الطبيعية، أي 

فعلم الأنثروبولوجيا يركّز اهتمامه على كائن واحد، هـو الإنسـان، ويحـاول فهـم أنـواع الظـاهرات 
في حين تركّز العلوم الأخرى اهتمامها علـى أنـواع محـدّدة مـن الظـاهرات .. المختلفة التي تؤثّر فيه 

فهمــه أو  وكــان علــم الأنثروبولوجيــا، ومــا زال، يحــاول فهــم كــلّ مــا يمكــن. الطبيعــةأنّــى وجــدت فــي 
معرفتــه عــن طبيعــة هــذا المخلــوق الغريــب الــذي يســير علــى قــدمين، وكــذلك فهــم ســلوكه الــذي يفــوق 

  .طبيعته الجسمية غرابة 
ــــي طوّرتهــــا العلــــوم  ــــا، اســــتطاعوا اســــتخدام بعــــض الأســــاليب الت ومــــع أنّ علمــــاء الأنثروبولوجي

والواقـع أنّ إسـهامهم فـي .. ليب الاجتماعية، فإنّهم قلّمـا اضـطروا إلـى انتظـار تطـوّر مثـل هـذه الأسـا
ولــذلك، . تطــوّر العلــوم الاجتماعيــة، لا يقــلّ شــأناً عــن إســهام هــذه العلــوم فــي تطــوّر الأنثروبولوجيــا

ــــا إلــــى قســــمين أساســــيين كبيــــرين  يبحــــث الأول فــــي الإنســــان، ويعــــرف : ينقســــم علــــم الأنثروبولوجي
الإنسان، ويعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية  بالأنثروبولوجيا الطبيعية، في حين يبحث الثاني في أعمال 

   7.الحضارية 
ـــة الأمريكيـــة  طبيعـــة علـــم  )مارغريـــت ميـــد (واســـتناداً إلـــى هـــذه المنطلقـــات، فقـــد حـــدّدت الباحث

البيولوجيـــة (إنّنـــا نصـــنّف الخصـــائص الإنســـانية للجـــنس البشـــري : " الأنثروبولوجيـــا وأبعـــاده، بقولهـــا 
كمــا نهــتمّ . يّــرة، وذلــك عــن طريــق نمــاذج ومقــاييس ومنــاهج متطــوّرةكأنســاق مترابطــة ومتغ) والثقافيــة

أيضـــاً بوصـــف الـــنظم الاجتماعيـــة والتكنولوجيـــة وتحليلهـــا، إضـــافة إلـــى البحـــث فـــي الإدراك العقلـــي 
–نحــن الأنثروبولــوجيين  –وبصــفة عامــة، نســعى . للإنســان وابتكاراتــه ومعتقداتــه ووســائل اتصــالاته

بط فيما بينها في إطار نظريات التطـوّر، أو ضـمن مفهـوم الوحـدة النفسـيّة لتفسير نتائج دراساتنا والر 
   8.."المشتركة بين البشر 

وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّ الأنثروبولوجيا  هي العلم الذي يدرس الإنسان، ويدرس أوجـه الشـبه 
ف بـين الإنسـان وأوجه الاختلاف بينه وبين الكائنات الحيّة الأخرى من جهة، وأوجـه الشـبه والاخـتلا

  . وأخيه الإنسان من جهة أخرى
فــلا . وفـي الوقـت ذاتـه، يـدرس السـلوك الإنسـاني ضـمن الإطـار الثقـافي والاجتمـاعي بوجـه عـام

تهتمّ الأنثروبولوجيا بالإنسان الفرد، كما تفعل الفيزيولوجيا أو علم الـنفس، وإنّمـا تهـتمّ بالإنسـان الـذي 
  .اس في أحداثهم وأفعالهم الحياتية يعيش في جماعات وأجناس، وتدرس الن

  أهداف دراسة الأنثروبولوجيا  -ثالثاً 
استناداً إلى مفهوم الانثروبولوجيـا وطبيعتهـا، فـإنّ دراسـتها تحقـّق مجموعـة مـن الأهـداف، يمكـن 

  : حصرها في الأمور التالية 
الباحـث وصف مظاهر الحياة البشـرية والحضـارية وصـفاً دقيقـاً، وذلـك عـن طريـق معايشـة  -1

المجموعـــة أو الجماعـــة المدروســـة، وتســـجيل كـــلّ مـــا يقـــوم بـــه أفرادهـــا مـــن ســـلوكات فـــي 
  .تعاملهم، في الحياة اليوميّة 
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تصنيف مظاهر الحياة البشرية والحضارية بعد دراستها دراسة واقعيـة، وذلـك للوصـول إلـى  -2
 -بـــدائي( :انللإنســـأنمـــاط إنســـانية عامـــة، فـــي ســـياق الترتيـــب التطـــوّري الحضـــاري العـــام 

  ) تكنولوجي –معرفي  –صناعي  -زراعي
.. تحديــد أصــول التغيّــر الــذي يحــدث للإنســان، وأســباب هــذا التغيّــر وعملياتــه بدقّــة علميــة  -3

وذلك بالرجوع إلى التراث الإنساني وربطـه بالحاضـر مـن خـلال المقارنـة، وإيجـاد عناصـر 
  .المختلفةالتغيير 

ت لاتّجـاه التغييـر المحتمـل، فـي الظـواهر الإنسـانية  الحضـارية والتوقعّـااستنتاج المؤشّرات  -4
التـــي التـــي تـــتمّم دراســـتها، وبالتصـــوّر بالتـــالي لإمكانيـــة التنبـــؤ بمســـتقبل الجماعـــة البشـــرية 

   9.عليها الدراسة أجريت
ويبــدو أنّ التبــاين العرقــي بــين بنــي البشــر، هــو الخاصــة البيولوجيــة التــي تســتأثر باهتمــام العــالِم 

ويبــذل المصــنّفون العرقيـــون . ديث، أكثــر مــن ســائر الخــواص البيولوجيـــة الأخــرى عنــد الإنســانالحــ
فكــان مــن نتــائج انشــغال علمــاء الأنثروبولوجيــا . محــاولات دائبــة للتوصّــل إلــى تصــنيف عرقــي مثــالي
رســوخاً أعــاق التفكيــر بالكــائن البشــري ) العــرق(الجســمية بمشــكلة العــرق، أن اكتســب مفهــوم النــوع 

فالأصــناف العرقيــة البشــرية ظلّــت، وإلــى عهــد قريــب، تعتبــر كيانــات ثابتــة نســبياً، وقــادرة علــى . هذاتــ
  . الصمود أمام تأثيرات البيئة أو قوى التغيّر الفطرية

ويلاحـــظ أنّ التطـــرّف فـــي تمجيـــد فكـــرة العـــرق، أدّى إلـــى فـــرض عـــدد محـــدود مـــن التصـــنيفات 
ع لا حــدّ لــه، وأدّى بالتــالي إلــى زج الأفــراد فــي هــذه الصــارمة علــى بنــي البشــر الــذين يمتــازون بتنــوّ 

   10.التصنيفات، بصورة تطمس صفاتهم الأصلية الخاصة
إنّ اهتمام الأنثروبولوجيا بدراسة المجتمعات الإنسانية كلّها، وعلى المستويات الحضـارية كافـة، 

الــرغم مــن التوسّــع فــي ولكــن علــى . يعتبــر منطلقــاً  أساســياً فــي فلســفة علــم الأنثروبولوجيــا وأهــدافها
مجــال الدراســات الأنثروبولوجيــة، فمـــا زالــت الاهتمامــات التقليديـــة للأنثروبولوجيــا، ولا ســيّما وصـــف 
الثقافات وأسلوب حياة المجتمعات، ودراسة اللغات واللهجات المحلية وآثار ما قبل التاريخ، تؤّكد ولا 

   11.الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماعشك، تفرّد مجال الأنثروبولوجيا عمّا عداها من العلوم 
ــة الدراســات الأنثروبولوجيــة فــي تحديــد صــفات الكائنــات البشــرية، وإيجــاد  ومــن هنــا كانــت أهميّ

القواســم المشــتركة فيمــا بينهــا، بعيــداً عــن التعصّــب والأحكــام المســبقة التــي لا تســتند إلــى أيــة أصــول  
  . علمية

لمختلفــة، قــد اســتطاع أن يــنجح فــي إثبــات الكثيــر مــن وإذا كــان علــم الأنثروبولوجيــا، بدراســاته ا
الظواهر الخاصة بنشأة الإنسان وطبيعته، ومراحل تطوّره الثقافي الحضاري، فإنّ أهـمّ مـا أثبتـه هـو، 
أنّ الشــعوب البشــرية بأجناســها المتعــدّدة، تتشــابه إلــى حــدّ التطــابق فــي طبيعتهــا الأساســية، ولا ســيّما 

  .ية في النواحي العضوية والحيو 
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  المحاضرة الثانية
  :نشأة الأنثروبولوجيا وتاريخها

  

  :الأنثروبولوجيا في العصر القديم : أولاً 
يجمع معظم علماء  الاجتماع والأنثربولوجيا، على أنّ  الرحلة التي قام بهـا المصـريون القـدماء 

بهـدف التبـادل التجـاري، تعـدّ مـن أقـدم )الصـومال حاليـاً (قبل الميلاد إلى بلاد بونت  1493في عام 
على مـتن وقد كانت الرحلة مؤلّفة من خمسة مراكب، . الرحلات التاريخية في التعارف بين الشعوب

ونـتج عـن .والعطورراكباً، وذلك بهدف تسويق بضائعهم النفيسة التي شملت البخور / 31/كلّ منها 
وتأكيــداً لإقامــة علاقــات معهــم فيمــا بعــد، فقــد . هــذه الرحلــة اتصــال المصــريين القــدماء بــأقزام أفريقيــا

   12.بعوث مصري لم )بونت  (صوّرت النقوش في معبد الدير البحري، استقبال ملك وملكة بلاد 

  ): اليونانيين القدماء (عند الإغريق - 1
، الذي عاش في القـرن الخـامس قبـل Herodotusهيرودوتس ) اليوناني(يعدّ المؤرخ الإغريقي 

ــاً للأســفار، أول مــن  صــوّر أحــلام الشــعوب وعــاداتهم وطــرح فكــرة وجــود  المــيلاد، وكــان رحالــة محبّ
ولـذلك، يعتبـره معظـم . النواحي السلالية والثقافية واللغويـة والدينيـةتنوّع وفوارق فيما بينها، من حيث 

  .مؤرّخي الأنثربولوجيا  الباحث الأنثروبولوجي الأوّل في التاريخ 
فهو أول من قام بجمـع معلومـات وصـفيّة دقيقـة عـن عـدد كبيـر مـن الشـعوب غيـر الأوروبيـة 

عـاداتهم، وملامحهـم الجسـميّة وأصـولهم ، حيث تناول بالتفصيل تقاليدهم و )حوالي خمسين شعباً (
  :الشـهيرةإضافة إلى أنّه قدّم وصفاً دقيقاً لمصر وأحوالها وشعبها، وهو قائل العبـارة   13.السلالية 

  ".النيلمصر هبة "
إنّـــه فـــي غيـــر المصـــريين، يطلـــق كهنـــة الآلهـــة "  :القـــدماءوممّـــا يقولـــه فـــي عـــادات المصـــريين 

ويقضي العرف عنـد سـائر الشـعوب، بـأن يحلـق أقـارب المصـاب . شعورهم، أمّا في مصر فيحلقونها
رؤوســهم فــي أثنــاء الحــداد، ولكــن المصــريين إذا نزلــت بســاحتهم محنــة المــوت، فــإنّهم يطلقــون شــعر 

   14"الرأس واللحية 
يبـدو أنّ ثـوب أثينـا ودرعهـا : " ادات الإغريقيـة والليبيـة، فيقـول وأمّا عن المقارنة بين بعـض العـ

غيـر أنّ لبـاس الليبيـات جلـدي، وأنّ عـذبات دروعهـن . وتماثيلها، نقلها الإغريق عن النساء الليبيات
وأمـا مـا عـدا . المصنوعة من جلد المـاعز ليسـت ثعـابين، بـل هـي مصـنوعة مـن سـيور جلـد الحيـوان

ومن الليبيين تعلّم الإغريق كيف يقودون العربات ذات . .سواءفي الحاليتين  ذلك، فإنّ الثوب والدرع
   15"الخيول الأربعة 

واســتناداً إلــى هــذه الإســهامات المبكــرة والجــادة، يعتقــد الكثيــرون مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا، أنّ  
مــنهج هيــرودوتس فــي وصــف ثقافــات الشــعوب وحيــاتهم وبعــض نظمهــم الاجتماعيــة، ينطــوي علــى 
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  ) .علم الشعوب(المتعارف عليه في العصر الحاضر باسم ) الأثنوجرافي(بعض أساسيات المنهج 
كان من أوائل الذين وضعوا بعض أوليـات الفكـر )  م.ق 322 -348(وكذلك نجد أنّ أرسطو 

التطوّري للكائنات الحيّة، وذلك من خلال ملاحظاته وتأمّلاته في التركيبات البيولوجية وتطوّرهـا فـي 
كمـــا ينســـب إليـــه أيضـــاً، توجيـــه الفكـــر نحـــو وصـــف نشـــأة الحكومـــات وتحليـــل أشـــكالها .. لحيـــوان ا

   16.وأفضلها، الأمر الذي يعتبر مساهمة مبدئية وهامة في دراسة النظم الاجتماعية والإنسانية
ــــــى معلومــــــة طريفــــــة وذات صــــــلة بــــــالفكر  إنّ الــــــدارس أعمــــــال الفلاســــــفة اليونــــــانيين يصــــــل إل

أنّ اليونـــانيين أخـــذوا الكثيـــر مـــن الحضـــارات التـــي ســـبقتهم، حيـــث امتزجـــت : هـــيالأنثروبولـــوجي، و 
تلــك " الحضــارة الهيليلنيــة " فلســفتهم بالحضــارة المصــرية القديمــة، وتمخّــض عنهــا مــا يعــرف  باســم 

  . الحضارة التي سادت وازدهرت في القرون الثلاثة السابقة للميلاد
مــا تتّجــه إليــه الدراســات  –إلــى حــدّ مــا  –نــاقض وعلــى الــرغم مــن هــذا الطــابع الفلســفي الــذي ي

مـن دراسـة مـا هـو قـائم، لا مـا يجـب أن تكـون عليـه  )علـم الاجتمـاع(الأنثروبولوجية والسوسـيولوجية 
الأحوال الاجتماعية والثقافية، فإنّ فضـل الفكـر الفلسـفي اليونـاني، ولا سـيّما عنـد كبـار فلاسـفتهم، لا 

  . يمكن التقليل من شأنه أبداً 

  :عند الرومان  - 2
طرحــــه  الرومــــان مــــاامتــــدّ عصــــر الإمبراطوريــــة الرومانيــــة حــــوالي ســــتة قــــرون، تــــابع خلالهــــا  

المجتمعات الإنسـانية وطبيعتهـا، وتفسـير التبـاين والاخـتلاف  حول بناءاليونانيون من مسائل وأفكار 
الإنسـانية، بـل وجّهـوا دراسـاتهم نحـو  المجـرّدة للحيـاة/ ولكنّهم لم يأخذوا بالنماذج المثاليـة.. فيما بينها

ومـــع ذلـــك، لا يجـــد الأنثروبولوجيـــون فـــي الفكـــر الرومـــاني مـــا يمكـــن . الواقـــع الملمـــوس والمحســـوس
اعتبــاره كإســهامات أصــيلة فــي نشــأة علــم مســتقلّ لدراســة الشــعوب وثقافــاتهم، أو تقاليــد راســخة لمثــل 

  .هذه الدراسات 
التــي احتــوت علــى بعــض  )كــاروس لوكرتيــوس  (ولكــن، يمكــن أن يســتثنى مــن ذلــك، أشــعار 

فقــد تنــاول موضــوعات عــدّة عرضــها فــي ســتة أبــواب رئيســة، ضــمنّها . الأفكــار الاجتماعيــة الهامــة
وخصّـــص البـــاب . .العـــالمأفكـــاره ونظرياتـــه عـــن المـــادة وحركـــة الأجـــرام الســـماوية وشـــكلها، وتكـــوين 

الإنســـان الأوّل والعقـــد الاجتمــــاعي، التطـــوّر والتقـــدّم، حيــــث تحـــدّث عـــن  :فكرتـــيالســـادس لعـــرض 
ونظـــامي الملكيـــة والحكومـــة، ونشـــأة اللغـــة، إضـــافة إلـــى مناقشـــة العـــادات والتقاليـــد والفنـــون والأزيـــاء 

   17.والموسيقى
استطاع أن يتصوّر مسار البشرية في  )لوكرتيوس ( وقد رأى بعض الأنثروبولوجيين، أنّ 

ما رأى بعضهم الآخر في فكر لوكرتيوس، تطابقاً مع بين.. عصور حجرية ثمّ برونزية، ثمّ حديدية 
أحد أعلام الأنثروبولوجيا في القرن التاسع ) L .Morgan )1818-1881–فكر لويس مورجان 

  وذلك من حيث رؤية التقدّم والانتقال. عشر
من مرحلة إلى أخرى، في إطار حدوث طفرات مادية، وإن كان مردّها في النهاية إلى عمليات 
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   18.وابتكارات عقلية
هــذه ومــا احتوتهـــا مــن أفكــار تتعلّـــق بطبيعــة الكــون ونشـــأة  )لوكرتيـــوس  (وإذا اســتثنينا أشــعار 

الإنسان وتطوّره، فإنّه من الصعوبة بمكان  أن تنسب نشـأة علـم الأنثروبولوجيـا إلـى الفكـر الرومـاني 
  .القديم، كما هي الحال عند الإغريقيين 

مـان اهتمـوا بـالواقع، مـن حيـث ربـط السـلالات البشـرية بإمكانيـة التقـدّم وعلى الرغم من أنّ الرو  
فكـان . الاجتماعي والحركة الحضارية، فقد وجدوا في أنفسهم امتيازاً وأفضلية على الشـعوب الأخـرى

الرومــاني فــوق غيــره بحكــم القــانون، حتــى أنّ الرومــان إذا أرادوا أن يرفعــوا مــن قــدر إنســان أو شــأن 
ويبــــدو أنّ هــــذا الاتجــــاه   19 الدولــــة قــــراراً بمــــنح الجنســــية الرومانيــــة لأي منهمــــاســــلالة، أصــــدرت 

الإغريقيـة والرومانيـة : العنصري، وجد في معظم الحضـارات القديمـة، ولا سـيّما الحضـارات الشـرقية 
  .والصينية 

  : عند الصينيين القدماء- 3
يعتقد بعـض المـؤرّخين، ولا سـيّما الأنثروبولوجيـون مـنهم، أنّـه علـى الـرغم مـن اهتمـام الصـينيين 

  . القدماء بالحضارة الرومانية وتقديرها، فلم يجدوا فيها ما ينافس حضارتهم
كـان الصـينيون القـدماء يشـعرون بـالأمن والهـدوء داخـل حـدود بلادهـم، وكـانوا مكتفـين ذاتيـاً مـن 

صادية المعاشية، حتى أن تجارتهم الخارجية انحصـرت فقـط فـي تبـادل السـلع والمنـافع، الناحية الاقت
فلـم يعبـأ الصـينيون فـي القـديم بالثقافـات الأخـرى خـارج . من دون أن يكون لها تأثيرات ثقافية عميقة

حــدودهم، ومــع ذلــك، لــم يخــلُ تــاريخهم مــن بعــض الكتابــات الوصــفية لعــادات الجماعــات البربريــة، 
  20 .كانت تتّسم بالازدراء والاحتقاروالتي 

أنّهـم  –كالرومـان  –وهذا الاتّجاه نابع من نظرة الصينيين القدماء العنصرية، إذ كـانوا يعتقـدون 
أفضل الخلق، وأنّه لا وجود لأيّة حضارة أو فضيلة خارج جنسهم، بل كانوا يرون أنّهـم لا يحتـاجون 

حتــى لا "  ســور الصــين العظــيم " الواقــع، أقــاموا ولكــي يؤكّــد ملــوكهم هــذا .. إلــى غيــرهم فــي شــيء 
ولـــــذلك، اهـــــتمّ  فلاســـــفة الصـــــين القـــــدماء، بـــــالأخلاق وشـــــؤون  21.تـــــدنّس أرضـــــهم بأقـــــدام الآخـــــرين

ـــاة الإنســـانية  ـــة فـــي دراســـة أمـــور الحي ـــة  العملي المجتمعـــات البشـــرية، مـــن خـــلال الاتجاهـــات الواقعي
تبط بالبنـاء الاجتمـاعي، فـي أي مجتمـع، تسـهم فـي ومعالجتها، لأنّ معرفة الأنماط السلوكية التي تر 

تقديم الدليل الواضـح علـى التـراث الثقـافي لهـذا المجتمـع، والـذي يكشـف بالتـالي عـن طرائـق التعامـل 
وهـذا مـا يفيـد البـاحثين . فيما بينهم مـن جهـة، ويحـدّد أفضـل الطرائـق للتعامـل معهـم مـن جهـة أخـرى

  . تعنى بالإنسان في العلوم الأخرى، ولا سيّما تلك التي

  الأنثربولوجيا في العصور الوسطى  :ثانياً 
يجمــــع معظــــم المــــؤرّخين أن هــــذه العصــــور، تمتــــدّ مــــن القــــرن الرابــــع إلــــى القــــرن الرابــــع عشــــر 

وقد اصطلح علـى تسـميتها بالعصـور الوسـطى كونهـا ارتبطـت بتـدهور الحضـارة الأوربيـة . الميلادي
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نهايــة ازدهــار : ولأنّهــا مــن جهــة وقعــت بــين عهــدين همــاوارتــداد الفكــر إلــى حقبــة مظلمــة مــن جهــة، 
) عصــر التنــوير(وبدايــة عصــر النهضــة الأوربيــة ) اليونانيــة والرومانيــة(الفلســفات الأوربيــة القديمــة 

والانطـــلاق إلــــى مجــــالات جديــــدة مــــن استكشــــاف العــــوالم الأخــــرى، وإحيــــاء التــــراث الفكــــري القــــديم، 
ة، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحضــارة العربيــة الإســلامية وإبــداعات  فــي الفنــون والآداب المختلفــ

  .تزدهر، وتتّسع لتشمل مجالات العلوم المختلفة 

  :العصور الوسطى في أوربا  - 1
تدهور التفكيـر العقلانـي، وأدينـت أيّـة ) المظلمة(الوسطى  كر المؤرّخون أنّه في هذه العصوريذ

ه الكنيسة مـن تفسـيرات للكـون والحيـاة الإنسـانية، سـواء أفكار تخالف التعاليم  المسيحيّة، أو ما تقدّم
ولكــن إلــى جانــب ذلــك، كانــت مراكــز أخــرى  وجّهــت منطلقــات المعرفــة، .  فــي منشــئها أو فــي مآلهــا

وحدّدت طبيعة الحضارة الغربية في تلك العصور، كبلاط الملوك مثلاً، الذي كان يضمّ  في العادة، 
   22.والسياسة والشعراءفئات من المثقفين  كرجال الإدارة 

جامعـة (ودراسـة الفلسـفة واللاهـوت ) جامعـة بولونيـا(يضاف إلى ذلك التوسّع في دراسة القانون 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة (ممّـــا كانـــت لــــه آثـــار واضـــحة فـــي الحيـــاة الأوربيـــة العامـــة ) بـــاريس
  .عصورالأوروبا بعد هذه  التي شهدتهاومهّد بالتالي للنهضة ) والدينية

 –لقــد ظهــرت فــي هــذه المرحلــة محــاولات عــدّة للكتابــة عــن بعــض الشــعوب، إلاّ أنّهــا اتّســمت 
مثــال ذلــك، مــا قــام بــه . بالوصــف التخيّلــي، بعيــدة عــن المشــاهدة المباشــرة علــى أرض الواقــع -غالبــاً 

حيــث أعــدّ فــي القــرن الســابع ) 636 -560(الــذي عــاش مــا بــين   ) Isidoreإســيدور  (الأســقف 
المــيلادي موســوعة عــن المعرفــة، وأشــار فيهــا إلــى بعــض تقاليــد الشــعوب المجــاورة  وعــاداتهم، ولكــن 

  . بطريقة وصفية عفوية، تتّسم بالسطحية والتحيّز
فكلّمـــا كانـــت  وممّـــا ذكـــره، أنّ قـــرب الشـــعوب مـــن أوربـــا أو بعـــدها عنهـــا، يحـــدّد درجـــة تقـــدّمها،

ـــذين . المســـافة بعيـــدة، كـــان الانحطـــاط والتهـــور الحضـــاري مؤكّـــدا لتلـــك الشـــعوب ووصـــف النـــاس ال
  .يعيشون في أماكن نائية، بأنّهم من سلالات غريبة الخَلق، حيث تبدو وجوههم بلا أنوف 

وقــد ظلـّـت تلــك المعلومــات ســائدة وشــائعة حتــى القــرن الثالــث عشــر،  حيــث ظهــرت موســوعة 
، والتــي حظيــت بشــعبية كبيــرة، علــى )Batholo Macusبــاتولو مــاكوس  (عــدّها الفرنســي أخــرى أ

   23.الرغم من أنّها  لم تختلف كثيراً عن سابقتها في الاعتماد على الخيال 

  :العصور الوسطى عند العرب  - 2
 حيــث بــدأ. وتمتــدّ مــن منتصــف القــرن الســابع المــيلادي، وحتــى نهايــة القــرن الرابــع عشــر تقريبــاّ 

وقـد . الإسلام في الانتشار، وبدأت معه بوادر الحضارة العربية الإسلامية آنذاك بـالتكوين والازدهـار
الآداب والأخــلاق والفلســفة والمنطــق، كمــا كانــت ذات تــأثيرات خاصــة فــي  :الحضــارةتضــمّنت هــذه 

  .24الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية 
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أحــدثتها الفتوحــات  العربيــة الإســلامية، الاهتمــام بدراســة  وقــد اقتضــت الأوضــاع الجديــدة التــي
  .أحوال الناس في البلاد المفتوحة وسبل إدارتها، حيث أصبح ذلك  من ضرورات التنظيم والحكم 

وكــذلك . ليــاقوت الحمــوي) البلــدان(ولــذلك، بــرز العــرب فــي وضــع المعــاجم الجغرافيــة، كمعجــم 
" مثل )  الرابع عشر ميلادي(وتها في القرن الثامن الهجري إعداد الموسوعات الكبيرة التي بلغت ذر 

  .للنويري " نهاية الأرب في فنون العرب " لإبن فضل االله العمري، و " مسالك الأمصار 
وإلى جانب  اهتمّام هذه الكتب الموسوعية  بشؤون العمران ، فقد تميّزت مادتها بالاعتماد على 

ا جعلها مادة خصبة من ناحية المنهج الأنثروبولوجي في دراسة المشاهدة والخبرة الشخصيّة، وهذا م
  .الشعوب والثقافات الإنسانية 

 440 – 362(الذي عاش مـا بـين  )البيروني (وهناك من تخصّص في وصف إقليم واحد مثل
" تحريـر مــا للهنـد مــن مقولـة مقبولـة فــي العقـل أو مرذولــة " ووضـع كتابــاً عـن الهنــد بعنـوان ) هجريـة

واهـتمّ أيضـاً بمقارنـة . يه المجتمع الهندي بما فيه مـن نظـم دينيـة واجتماعيـة وأنمـاط ثقافيـةوصف ف.
وأبــرز البيرونــي فــي هــذا . تلــك الــنظم والســلوكيات الثقافيــة، بمثيلاتهــا عنــد اليونــان والعــرب والفــرس

ـــدين يـــؤدّي الـــدور الـــرئيس فـــي تكبيـــل الحيـــاة الهنديـــة، وتوجيـــه ســـلوك ا لأفـــراد الكتـــاب، حقيقـــة أنّ ال
   25.والجماعات، وصياغة القيم والمعتقدات 

كما كانت لرحلات ابن بطوطة وكتاباته خصائص ذات طابع أنثروبولوجي، برزت في اهتمامه 
فمّمـا كتبـه . بالناس  ووصف حياتهم اليومية، وطابع شخصياتهم وأنماط سلوكاتهم وقـيمهم وتقاليـدهم

ــة الظلــم، فهــم أبعــد النــاس عنــه وســلطانهم لا "  :الســودانأهــل  استحســان أفعــالفــي  فمــن أفعــالهم قلّ
ومنها شمول الأمن في بلادهـم، فـلا يخـاف المسـافر فيهـا ولا المقـيم مـن . يسامح أحداً في شيء منه

البــــيض (ومنهــــا عــــدم تعرّضــــهم لمــــال مــــن يمــــوت فــــي بلادهــــم مــــن البيضــــان . ســــارق ولا غاضــــب
   26.وإنّما يتركونه بيد ثقة من البيضان، حتى يأخذه مستحقّه .ولو كان القناطير المقنطرة) والأجانب

العبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر، ومـــن " أمّـــا كتـــاب ابـــن خلـــدون 
: " فقد نال شهرة كبيرة وواسعة بسبب مقدّمته الرئيسة وعنوانها " عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

فيــه مــن العــوارض الذاتيــة مــن الملــك والســلطان، والكســب والمعــاش فــي العمــران وذكــر مــا يعــرض 
وتعتبـر هـذه المقدّمـة عمـلاّ أصـيلاً فـي تسـجيل ". والمصانع والعلوم، ومـا لـذلك مـن العلـل والأسـباب 

الحيــاة الاجتماعيــة لشــعوب شــمال أفريقيــا، ولا ســيّما العــادات والتقاليــد والعلاقــات الاجتماعيــة، إلــى 
ـــة مختلفـــةجانـــب بعـــض المحـــاولا ـــة لتفســـير كـــلّ مـــا رآه مـــن أنظمـــة اجتماعي وقـــد شـــكّلت . ت النظري

  . اهتماماً رئيسياً في الدراسات الأنثروبولوجية –فيما بعد  –موضوعات هذه المقدّمة 
ومـــن أهـــمّ الموضـــوعات  التـــي تناولهـــا ابـــن خلـــدون فـــي مقدّمتـــه، والتـــي لهـــا صـــلة باهتمامـــات 

 –فقــد ردّ ابــن خلــدون . ن البيئــة الجغرافيــة والظــواهر الاجتماعيـةالأنثروبولوجيـا، هــي تلــك العلاقــة بـي
اخــــتلاف البشــــر فــــي ألــــوانهم وأمــــزجتهم النفســــيّة وصــــفاتهم الجســــمية  –اســــتناداً إلــــى تلــــك الدعامــــة 

ـــد المســـتوى الحضـــاري  ـــة التـــي اعتبرهـــا أيضـــاً عـــاملاً هامـــاً فـــي تحدي ـــة الجغرافي ـــى البيئ والخلَقيـــة، إل
كمـــا تنـــاول ابـــن خلـــدون فـــي مقدّمتـــه أيضـــاً، مســـألة قيـــام الـــدول وتطوّرهـــا  27.للمجتمعـــات الإنســـانية
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أساس المماثلة بين حيـاة الجماعـة  والحضارة علىبين البداوة ) دورة العمران(وأحوالها، وبلور نظرية 
  .البشرية وحياة الكائن الحي

فـي  –سواء  على حدّ  –وقد سيطرت هذه الفكرة على أذهان علماء الاجتماع في الشرق والغرب  
حيــث اعتبـر ابــن خلـدون أن التطــوّر هـو ســنّة الحيـاة الاجتماعيــة، وهـو الأســاس  .. العصـور الوسـطى 

  .الذي تستند إليه دراسة الظواهر الاجتماعية
إنّ أحوال العالم والأمم وعوائـدهم ونحلهـم، لا تـدوم علـى وتيـرة واحـدة ومنهـاج : " يقول في ذلك 

وكمــا يكــون ذلــك فــي . الأيــام والأزمنــة وانتقــال مــن حــال إلــى حــال مســتقرّ، وإنّمــا هــو اخــتلاف علــى
فعمــر الــدول  28.الأشــخاص والأوقــات والأمصــار، فكــذلك يقــع فــي الآفــاق والأقطــار والأزمنــة والــدول

عنـد ابـن خلـدون كعمـر الكـائن البشـري، تبـدأ بـالولادة وتنمـو إلـى الشـباب والنضـج والكمـال، ثـمّ تكبـر 
  .لالزواوتهرم وتتلاشى إلى 
المنهجية لدراسة المجتمعات البشرية، ودورة الحضارات التي تمـرّ  خلدون الأسسلقد أرسى ابن 

ولذلك، يرى بعض  الكتـّاب والمـؤرّخين، أن . أوروبا الاجتماع فيبها، فكان بذلك، أسبق من علماء 
ابــن خلــدون  يعتبــر المؤسّــس الحقيقــي لعلــم الاجتمــاع، بينمــا يــرى بعضــهم الآخــر، ولا ســيّما  علمــاء 
الأنثروبولوجيا البريطانيون، في مقدّمة ابن خلدون بعضاً من موضوعات الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة 

" تـاريخ الفكـر الأنثروبولـوجي " أيضـاً فـي كتابـه   )ون هونجيمـان جـ(وفي أمريكـا، أشـار .ومناهجها 
الماديــة " عـــن  )مــارفين هــاريس  (إلــى أنّ ابــن خلــدون  تنــاول بعــض الأفكــار ذات الصــلة بنظريــة 

ذاتـه، يـذكر أنّ  ابـن خلـدون ومـن قبلـه  )هـاريس  (ونجـد أنّ "  Cultural Materialism–الثقافيـة 
ومـواد سـاعدت فـي بلــورة نظريـة الحتميـة الجغرافيـة، التـي سـادت إبـاّن القــرن  الإدريسـي، قـدّما أفكـاراً 

   29.الثامن عشر
خــلال  –إنّ الفلاســفة والمفكّــرين العــرب أســهموا بفاعليــة : واســتناداّ إلــى مــا تقــدّم يمكــن القــول 

في معالجة كثير من الظواهر الاجتماعية التي يمكن أن تدخل في الاهتمامـات  -العصور الوسطى
بين الشعوب، سواء بدراسة خصائص  ثقافة أو ) الحضاري(لأنثروبولوجية، ولا سيّما التنوّع الثقافي ا

ـــرغم مـــن اعتبارهـــا مصـــادر للمـــادة . حضـــارة  بـــذاتها، أو بمقارنتهـــا مـــع ثقافـــة أخـــرى ولكـــن علـــى ال
يّما ولا ســـ) أســـلوب الحيـــاة فـــي مجتمـــع معـــيّن وخـــلال فتـــرة زمنيـــة محـــدّدة(الأثنوجرافيـــة التـــي درســـت 

العادات والقيم وأنماط الحياة، فإنّ الأنثروبولوجيا التـي تبلـورت  فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر كعلـم 
اليونانيـــة (جديـــد معتـــرف بـــه، لـــم تكـــن ذات صـــلة تـــذكر بهـــذه الدراســـات، ولا بغيرهـــا مـــن الدراســـات 

  .القديمة ) والرومانية

  الأنثروبولوجيا في عصر النهضة الأوروبية  -ثالثاً 
يتّفق المؤرّخون على أنّ عصر النهضة فـي أوربـا، بـدأ فـي نهايـة القـرن الرابـع عشـر المـيلادي، 

 مترافقــة بحركــة والعربيــة،دراســة انتقائيــة للعلــوم والمعــارف الإغريقيــة  الأوروبيــون بعمليــةحيــث شــرع 
ج العلمــي وتبــع ذلــك الانتقــال مــن المــنهج الفلســفي إلــى المــنه. رياديــة نشــطة للاستكشــافات الجغرافيــة
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  .عشرالتجريبي، في دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية، والذي تبلور وتكامل في القرن السابع 
) عصــــر التنــــوير(إنّ هــــذه التغيّــــرات مجتمعــــة أدّت إلــــى ترســــيخ عصــــر النهضــــة أو مــــا ســــمّي 

الحضـارة وأسهمت بالتالي في بلـورة الانثربولوجيـا فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، كعلـم يـدرس تطـوّر 
الأمـر الـذي اسـتلزم تـوافر الموضـوعات الوصـفية . البشرية  في إطارها العام وعبر التـاريخ الإنسـاني

عــن ثقافــات الشــعوب وحضــاراتها، فــي أوروبــا وخارجهــا، مــن أجــل المقارنــات، والتعــرّف إلــى أســاليب 
لنشــأة علــم حيــاة هــذه الشــعوب وترتيبهــا بحســب  مراحــل تطوريّــة معيّنــة، بحيــث يضــع ذلــك أساســاً 

  .الأنثروبولوجيا 
 (استكشــافيّة مشــهورة  أثــّرت فــي علــم الأنثروبولوجيــا، مــا قــام بهــا ) رحــلات( لعــلّ أهــمّ رحلــة أو
حيـث زخــرت مذكّراتــه عــن ) 1502 -1492(إلــى القـارة الأمريكيـــة مــا بــين ) كريسـتوف كولومبــوس 

ت والمعارف عـن أسـاليب حيـاة تلـك مشاهداته واحتكاكاته بسكان العالم الجديد، بالكثير من المعلوما
  .الشعوب وعاداتها وتقاليدها، اتّسمت بالموضوعية نتيجة للمشاهدة المباشرة 

إنّ أهـل تلـك الجـزركلّهم : " وممّا قاله في وصف سكان جـزر الكاريبيـان فـي المحـيط الأطلسـي 
عض النساء اللواتي يغطين ومع ذلك، فثمّة ب. عراة تماماً، الرجال منهم والنساء، كما ولدتهم أمهاتهم

ليسـت لـديهم أسـلحة ومـواد . عورتهنّ بورق الشجر، أو قطعة من نسيج الألياف تصـنع لهـذا الغـرض
ولا يرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك . مـــن الحديـــد أو الصـــلب وهـــم لا يصـــلحون لاســـتخدامها علـــى أيّـــة حـــال

وكتـب فـي  .  30".. إل�ضعف أجسـادهم، وإنّمـا إلـى كـونهم خجلـون ومسـالمون بشـكل يثيـر الإعجـاب
كمــا . إنّهــم يتمتّعــون بحســن الخَلــق والخُلُــق، وقــوّة البنيــة الجســدية"  :الأصــليينوصــفه لســكان أمريكــا 

أنّهم يشعرون بحرية التصرّف فيما يمتلكـون، إلـى حـدّ أنّهـم لا يتـردّدون فـي إعطـاء مـن يقصـدهم أيّـاً 
    31.."ر من ممتلكاتهم، علاوة على أنّهم يتقاسمون ما عندهم برضى وسرو 

أثرهـا الكبيـر فـي 1492عـام ) أمريكـا(وهكذا كان  لـرحلات كولـومبس واكتشـافه العـالم الجديـد   
إدخال أوروبا حقبة جديدة، وفي  تغيير النظرة إلى الإنسان عامـة، والإنسـان الأوروبـي خاصـة، ممّـا 

ة ومـا تبعهـا وذلـك، لأنّ هـذه الاكتشـافات الجغرافيـة الاجتماعيـ. أثّر بالتالي في الفكـر الأنثروبولـوجي
الجـــنس البشـــري،  بوضـــوح تنـــوّعوأنمـــاط حيـــاتهم، أظهـــرت  الأرض بميـــزاتهممـــن معرفـــة ســـكان هـــذه 

  . وأثارت كثيراً من المسائل والدراسات حول قضايا النشوء والتطوّر عند الكائنات البشرية
الم لقد تميّز عصـر النهضـة الأوربيـة، بظـاهرة كـان لهـا تـأثير فـي توليـد نظريـات جديـدة عـن العـ

والإنســان، وهــي أنّ المفكّــرين اتفقــوا، علــى الــرغم مــن تبــاين وجهــات نظــرهم، علــى مناهضــة فلســفة 
العصـــور الوســـطى اللاهوتيـــة، التـــي أعاقـــت فضـــول العقـــل الإنســـاني إلـــى معرفـــة أصـــول الأشـــياء 

وظهـــر  32.ومصـــادرها، وتكـــوين الطبيعـــة وقوانينهـــا، وصـــفات الإنســـان الجســـدية والعقليـــة والأخلاقيـــة
اقتضـى دراسـة ) العلمي(جة لهذا الموقف الجديد اتّجاه لدراسة الإنسان، عرف بالمذهب الإنساني نتي

أجل فهم الحاضر، حيث اتّجهت دراسة الطبيعة الإنسانية وفهـم ماهيتهـا وأبعادهـا وفـق  الماضي من
  .للإنسانالمراحل التاريخية التطوّرية 
راسـات التجريبيـة والرياضـية، التـي ظهـرت فــي العلمـي فـي الد) المـذهب(وقـد تبلـور هـذا الاتّجـاه 



13 

 

) F.Becon )1561-1626فرانسيس بيكـون : أعمال بعض علماء القرن السابع عشر، من أمثال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   R.Decartesورينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيــــث أصــــبحت النظــــرة . ، وغيــــرهم)1642-1727( Newtonواســــحق نيــــوتن ) 1596-1650(
دراسته من خلال البحث العلمي والمنهج التجريبي، الجديدة للإنسان عل أنّه ظاهرة طبيعية، ويمكن 

وهــذا مــا أســهم فــي تشــكيل .الاجتمــاعيومعرفــة القــوانين التــي تحكــم مســيرة التطــوّر الإنســاني والتقــدّم 
ــــــورة البــــــدايات النظريــــــة  ــــــى بل المنطلقــــــات النظريــــــة للفكــــــر الاجتمــــــاعي، وأدّى بصــــــورة تدريجيــــــة إل

  .للأنثروبولوجيا، خلال عصر التنوير 
والدراســـــات ) دراســـــة أســـــلوب الحيـــــاة والعـــــادات والتقاليـــــد(ا بالنســـــبة للدراســـــات الأثنوجرافيـــــة أمّـــــ

، والدراســـات )دراســـة مقارنـــة لأســـاليب الحيـــاة للوصـــول إلـــى نظريـــة الـــنظم الاجتماعيـــة (الأثنولوجيــة 
  .الأنثروبولوجية الاجتماعية، فثمةّ أعمال كثيرة قام بها العديد من العلماء 

فــي القـرن الســادس عشــر، ) J. Acostaجوزيــه آكوســتا (لـة الرحالــة الإسـباني وقـد تكــون محاو 
لـــربط ملاحظاتـــه الشخصـــيّة عـــن الســـكان الأصـــليين فـــي العـــالم الجديـــد بـــبعض الأفكـــار النظريـــة، 

  . المحاولة الأولى لتدوين المادة الأثنوجرافية والتنظير بشأنها
فقد افترض آكوستا أنّ الهنود الحمـر كـانوا قـد نزحـوا  أصـلاً مـن آسـيا إلـى أمريكـا، وبـذلك فسّـر 

وقدّم آكوسـتا أيضـاً افتراضـاً آخـر . اختلاف حضاراتهم عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا حينذاك
لشـعوب حول تطوّر الحضارة الإنسانية عبر مراحل معيّنة، معتمداً في تصـنيفه علـى أسـاس معرفـة ا

  . القراءة والكتابة
وقد وقفـت أوروبـا فـي أعلـى الترتيـب، وأتـت بعـدها الصـين فـي المرتبـة الثانيـة لمعرفتهـا الكتابـة، 

وصنّفت المجتمعات الأخرى  بدرجات متباينة في .. بينما جاءت المكسيك في مرتبة أدنى من ذلك 
 –اسـاً اسـتند إليـه الأنثروبولوجيـون وربّمـا شـكّل هـذا التصـنيف أس 33.المواقع الأدنى من هذا الترتيـب

  .المجتمعاتللتمييز بين  -فيما بعد
الإســباني فــي الدراســة الأثنوجرافيــة عــن الشــعوب البدائيــة، عــالم  )آكوســتا (وظهــر إلــى جانــب 

-1532(الـــذي عـــاش مـــا بـــين  M.De.Montaigne )ميشـــيل دي مونتـــاني(الاجتمـــاع الفرنســـي، 
الســــكان الأصــــليين فــــي أمريكــــا المكتشــــفة، والــــذين  وأجــــرى مقــــابلات مــــع مجموعــــات مــــن) 1592

ن جمع مـنهم المعلومـات عـن العـادات والتقاليـد السـائدة أوبعد . أحضرهم بعض المكتشفين إلى أوربا
ــداً، لا بــدّ مــن دراســة "  :التاليــةفــي مــوطنهم الأصــلي، خــرج بالمقولــة  ــه لكــي يفهــم العــالم فهمــاً جيّ إنّ

ويكــون بــذلك قــد طــرح فكــرة " ية واستقصــاء أســباب هــذا التنــوّع التنــوّع الحضــاري للمجتمعــات البشــر 
  ).النسبية الأخلاقية(

: " وجــاء فيــه " أكلــة لحــوم البشــر " وممّــا قالــه فــي هــذا الإطــار مــا كتبــه فــي مقالــه الشــهير عــن 
يبدو أنّ ليس لدينا أي معيار للحقيقة والصواب، إلاّ في إطار ما نجده سائداً من آراء وعادات علـى 

، حيــث نعتقـد بوجــود أكمـل الــديانات، وأكثـر الطرائــق فاعليـة فــي )أوروبـا(رض التـي نعـيش عليهــا الأ
  .الحصول على الأشياء 
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فقــد بقــوا علــى . فطريــون طبيعيــون، مثــل الفاكهــة البريّــة) أكلــة لحــوم البشــر(إنّ هــؤلاء النــاس  
ومـن   34".وسـيّرتهموانينهـا حالهم البسيطة، كما شكّلتهم الطبيعة بطريقتها الخاصة، وتحكّمـت فـيهم ق

، اهتمامـاً كبيـراً لـدى مـؤرخي الفكـر 1579الصـادر عـام  "المقـالات"هذه الرؤية، لاقى كتابه الشـهير 
  .خاصةالأوروبي عامة، والفكر الفرنسي 

، التي احتلـّت J.J. Rossowويأتي القرن الثامن عشر، ليحمل معه كتابات جان جاك روسو 
أهميّــة كبيــرة لــدى مــؤرّخي علــم الأنثروبولوجيــا، وذلــك بــالنظر لمــا تضــمنته فــي دراســتها الأثنوجرافيــة 

  .الأوروبيةمقارنة مع المجتمعات الغربية ) المجتمعات البدائية(للشعوب المكتشفة 
ى ذلـك فـي لقد تميّزت وجهة النظر الأنثروبولوجية عند روسّـو بـالتجرّد والموضـوعية، حيـث تجلـّ

نقد بعـض  القـيم والجوانـب الثقافيـة فـي مجتمعـه الفرنسـي، مقابـل استحسـان بعـض الطرائـق الحياتيـة 
من البـواكير الأولـى للفكـر " العقد الاجتماعي" وفي هذا الإطار، يعدّ كتابه . في المجتمعات الأخرى

) روح القـوانين(كتـاب وكان إلى جانب روسّو، البارون دي مونتسـكييه، الـذي وضـع  .الأنثروبولوجي
ـــد والبيئـــة ـــوظيفي بـــين القـــوانين والعـــادات والتقالي وســـادت هـــذه الفكـــرة . وأوضـــح فيـــه فكـــرة التـــرابط ال

الترابطيــــة فــــي أعمــــال الأنثروبولــــوجين فــــي أوائــــل القــــرن العشــــرين، ولا ســــيّما عنــــد الأنثروبولــــوجيين 
وتأثير المناخ على نوعيّة الحضـارة  الإنجليز، حيث انتقل اهتمام مونتسكييه بدراسة النظم السياسية،

ـــــــة  إلـــــــى الكتابـــــــات الأنثروبولوجيـــــــة، وشـــــــكّل مجـــــــالاً واســـــــعاً للدراســـــــات  –فيمـــــــا بعـــــــد  –أو الثقاف
   35.الأنثروبولوجية

أمّــا فــي ألمانيــا، فقــد تبلــور الفكــر فــي عصــر التنــوير، عــن التفــوّق العنصــري والنزعــة القوميّــة 
) 1831-1770(حاً فــي كتابــات كــلّ مــن جــورج هيجــل وظهــر ذلــك واضــ). التعصــبيّة (الشــوفينيّة 

، حيث جعلا الشعب الألماني، الشعب الأمثـل والأنقـى بـين شـعوب )1814-1762(وجوهان فخته 
  .العالم 

فجاءت لتعزّز فكرة التمايز بين السلالات البشـرية ) 1803-1744(أمّا كتابات جوهان هيردر 
نها بمدى التأثّر بمظاهر المدنية، وفي تمثّلها لمقوّمات من ناحية التركيب الجسمي، والتفاوت فيما بي

وعلــى هــذا الأســاس، يــذهب هيــردر إلــى أنّ ثمّــة ســلالات بشــرية خلقــت للرقــي، وســلالات . الحضــارة
    36.أخرى قضي عليها بالتأخّر والانحطاط

القـرن لكـن هـذا الاتجـاه العنصـري فـي الدراسـات الأنثربولوجيـة، واجـه انتقـادات كبيـرة  فـي بدايـة 
العشرين ، حيث بـرزت فكـرة أنّـه لا يجـوز أن تتّخـذ اللغـة كأسـاس أو دليـل علـى الانتمـاء إلـى أصـل 
ســلالي واحــد، وأنّ العلاقــة بــين الجــنس البشــري واللغــة، لا يجــوز أن تكــون أساســاً لتقســيم الشــعوب 

جي القـائم علـى وقد نقض ذلك ودحضه، فيما بعد، الفكر الأنثروبولو . الإنسانية إلى سلالات متمايزة
  .المشاهدة الواقعية، والدراسة الميدانية المقارنة لمجتمعات الشعوب الأخرى 

إنّ الأنثروبولوجيا المتحرّرة التي ظهرت اتّجاهاتها وقضاياها الانسـانية، منـذ : وهنا يمكن القول 
تنـوير، جـذوراً  فـي الكتابـات الفرنسـية  فـي عصـر ال -ولا شـكّ  –انتهاء الحرب العالمية الثانية، تجد 
   37.أو أصولاً نظرية لمنطلقاتها الفكرية
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إنّ الفكــر الأنثروبولــوجي الــذي ســاد أوروبــا فــي عصــر : وتأسيســاً علــى مــا تقــدّم، يمكــن القــول 
التنوير، وتجلّى في كتابات العديد من الفلاسفة والباحثين والمؤرّخين، شكّل الملامح النظريـة الأولـى 

طلقاته وأهدافه في لعلم الأنثروبولوجيا، الذي بدأ يستقل بذاته مع بدايات القرن العشرين، ويتبلور بمن
  . النصف الثاني من القرن ذاته

  
  المحاضرة الثالثة

  علاقة الأنثروبولوجيا بالعلوم الأخرى

  تمهيد
على الرغم من الاعتراف بالأنثروبولوجيا كعلم مستقلّ  بذاته، يدرس الإنسـان  مـن حيـث نشـأته 

ن حــول تصــنيف هــذا العلــم بــين وتطــوّره وثقافتــه، فمــا زال العلمــاء، ولا ســيّما علمــاء الإنســان يختلفــو 
ـــه مـــن  العلـــوم الاجتماعيـــة، كعلـــم الـــنفس والاجتمـــاع والتـــاريخ .. العلـــوم المختلفـــة  فيـــرى بعضـــهم أنّ

بينمــا يــرى . ويــرى بعضــهم أيضــاً أنّــه مــن العلــوم التطبيقيــة، كالرياضــيات والطــب والفلــك. والسياســة
  .. والديانات  بعضهم الآخر أنّه من العلوم الإنسانية، كالفلسفة والفنون

لكـــن هـــذه  العلـــوم كلّهـــا دخلـــت علـــى مـــرّ التـــاريخ الثقـــافي لشـــعب مـــا، إلـــى جســـد هـــذه الثقافـــة 
وأصــبحت جــزءاً منهــا ، ومكوّنــاً مــن مكوّناتهــا، الأمــر الــذي أدى فــي النهايــة إلــى اخــتلاف الثقافــات  

  . العلوم أخرىومن هنا كان علم الأنثروبولوجيا، ذا صلة بكثير من . بين المجتمعات البشرية
فعلـــم الأنثروبولوجيـــا اضـــطرّ المـــرة تلـــو المـــرّة، إلـــى الانتظـــار ريثمـــا تـــنجح العلـــوم الطبيعيـــة فـــي 

وممّـا لا شـكّ فيـه أنّ نتـائج . استجلاء نقطة معيّنـة عـن طريـق التجـارب التـي تجـرى علـى الحيوانـات
، هي التـي مهـّدت الطريـق الأبحاث التي أجراها علماء الوراثة على الجرذان وذباب الأشجار المثمرة

العـروق (لفهم قوانين الوراثة عند الكائنات البشرية، ولجلاء المشكلات المختلفـة المتّصـلة بمـا يسـمّى 
إنّ الحقـائق التـي اكتشـفتها العلـوم  :القـولغير أنّنا من جهة أخرى، نستطيع ). أو الأجناس البشرية 

لإنســاني، وذلــك لأنّ معظــم الظــاهرات الســلوكية الطبيعيــة، لا تســاعد كثيــراً فــي فهــم طبيعــة الســلوك ا
  .الحيوانيالبشرية لا تجد ما يماثلها مماثلة وثيقة على الصعيد 

فمع أنّ علماء . ويصدق هذا بوجه خاص على الظاهرات المتّصلة بالحياة الاجتماعية المنظّمة
ماعيـــة، فـــإنّهم قلّمـــا الأنثروبولوجيـــا اســـتطاعوا اســـتخدام بعـــض الأســـاليب التـــي طوّرتهـــا العلـــوم الاجت

والواقـع أنّ إسـهامهم فـي تطـوّر العلـوم الاجتماعيـة، . اضطرّوا إلى انتظار تطوّر مثـل هـذه الأسـاليب
   38.لا يقلّ شأناً عن إسهام هذه العلوم في تطوّر الأنثروبولوجيا

نفس، وسنكتفي  بتبيان صلة الأنثروبولوجية بعلم الأحياء، وعلم الاجتماع وعلم الفلسفة، وعلم ال
وعلــم الجيولوجيــا والجغرافيــا، ونتــرك صــلتها بــالعلوم الأخــرى لأنّهــا ســترد فــي الفصــول اللاحقــة، مــن 

  . خلال عرض فروع الأنثروبولوجيا
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  )Biologyالبيولوجيا  (علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الأحياء  - أولاً 
يتناول علم الأحياء دراسة الكائنات الحيّة من وحيد الخلية الأبسط تركيباً، وحتى كثيـر الخلايـا  

ــه .والأكثــر تعقيــداً  ــم الــذي يــدرس الإنســان كفــرد قــائم بذاتــه، مــن حيــث بنيــة : ولــذلك يعــرّف بأنّ العل
  .أعضائه وتطوّرها 

الأعضـاء والتشـريح وحيـاة الكـائن  ويرتبط علم الأحياء  بالعلوم الطبيعية، ولا سيّما علم وظـائف
تقـــول بـــأن أجســـام أجنـــاس الكائنـــات الحيّـــة وأنواعهـــا دخل فـــي ذلـــك، نظريـــة التطـــوّر التـــي وتـــ. الحـــي

قــد تكــون  جديـدة،ووظـائف أعضــائها، تتغيّـر باســتمرار مـا دامــت هــذه الكائنـات تتكــاثر وتنـتج أجيــالاً 
  . أرقى من الأجيال السابقة، كما هي الحال عند الإنسان

إطــار بنيتــه  تكــاثرت فــيكمــا تســتند هــذه النظريــة إلــى أنّ الإنســان بــدأ كائنــاً حيّــاً بخليــة واحــدة، 
وهذا مـا دلـّت . العامة، إلى أن انتهى إلى ما هو عليه الآن من التطوّر العقلي والنفسي والاجتماعي

  .عليه بقايا عظام الكائنات الحيّة المكتشفة في الحفريات الأثرية 
فالأنثروبولوجيـــا، مـــن الناحيـــة النظريـــة، شـــديدة القـــرب مـــن البيولوجيـــا ؛ فكلاهمـــا يـــدرس عمليـــة 

  . إعادة إنتاج الحياة، وكلاهما مبنيّ على نموذج نظري للتنوّع، وكلّ في تخصّصه
إلــى أنّ المبــادىء  )كــارلوس سـافيدرا (لكـنّ نتــائج الحــوار فـي الدراســة الميدانيــة، أدّت كمـا يقــول 

ست عليها نظرية التطوّر تتبع من الناحية المنطقية والمنهجيّة، توالياً أو نموذجاً، يسير من التي تأسّ 
فبنو الإنسان من أصل واحد، سواء أكان التطـوّر بـالتعبير التطـوّري أو بتركيـب .. الثبات إلى التغيّر

ت وتغيّــرات تشــوّها –فــي الوقــت نفســه  –ولكــن هنــاك أيضــاً .. الحمــض النــووي بــالتعبير التزامنــي 
  .مختلفة الأشكال، بنيوية وتركيبية بالمصطلح الأنثروبولوجي 

والتنــوّع ) البيولوجيــا(التنــوّع الجينــي فــي علــم : ويحظــى تحليــل التنــوّع فــي العلمــين، بــدور حيــوي 
" الفاعليـة البيولوجيـة " فـالتنوّع أمـر أساسـي لمـا تسـمّيه البيولوجيـا , ) الأنثروبولوجيـا(الاجتماعي في 

والأمـر ذاتـه نجـده فـي الأنثروبولوجيـا فيمـا يطلـق . القدرة علـى مواصـلة الحيـاة، وإخـلاف الذريـة وهي
  . إشباع الحاجات الأساسية: عليه 

فــي حيــاة ) النشــوء والارتقــاء (رائــد علــم الأحيــاء، الــذي اســتند فيــه إلــى نظريــة   )دارون  (يعــدّ 
  :  الإنسان، والتي  قدّم لها تفسيراً منهجياً  معقولاً، يتلخّص في الأمور التالية

أي .. إنّ عمليات الحياة المتتابعـة بمعطياتهـا وظروفهـا، تنـتج كائنـات مختلفـة عـن أصـولها -1
ـــ ـــواع هـــذه الكائن ـــوّعات لا تتكـــرّر هـــي ذاتهـــا مـــن خـــلال التكـــاثر، أنّ أن ـــل تتن فـــي أشـــكالها  ب

  .ومظاهرها
إنّ الخصــائص التــي تتمتــّع بهــا بعــض الكائنــات الحيّــة، تجعلهــا أكثــر قــدرة علــى البقــاء مــن  -2

  .بهابعضها الآخر، حيث تستطيع التلاؤم مع الظروف البيئيّة الخاصة التي تحيط 
الأكثــر قــدرة ورقيّــاً، تمتلــك عوامــل التكــاثر والاســتمرار علــى قيــد  إنّ الكائنــات الحيّــة الجديــدة،-3

الحياة، لفترة أطول ممّا هي عند بعض الكائنات الضعيفة الأخرى، التي تتعـرّض للانقـراض 
  .السريع
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عند بعض أنواع الكائنات الحيّـة تـؤدّي ) الصفات المهلكة( إنّ بعض الخصائص البيولوجية-4
ربّمــا مباشــرة، إذا لــم تكــن هــذه الخصــائص تؤهّلهــا للتكيّــف مــع إلــى موتهــا بصــورة ســريعة، و 

  .وهذا ما يؤثّر سلباً في نسل هذه الكائنات من حيث البنية والمقاومة. الظروف البيئيّة
واستناداً إلى هذه المبـادىء التـي قـدّمها دارون فـي أصـل الكائنـات الحيّـة وتطوّرهـا، وصـولاً إلـى 

التـي تحمـل ) الخلايـا(لماء قوانين الوراثة وما يتبعها مـن الجينـات وضع الإنسان الحالي، اكتشف الع
وهــذا مـا جعــل علمــاء . صـفات الإنســان، وتنقلهـا مــن الآبــاء إلـى الأبنــاء، مـن خــلال التلقــيح والتكـاثر

الأنثروبولوجيــا يعتقــدون بــأن الجــنس البشــري مــرّ بمراحــل تطوّريــة عديــدة ،حتــى وصــل إلــى الإنســان 
  ).عاقل الحيوان الناطق وال(

ومهما يكن الأمر، فإنّ النقاش ما زال مفتوحاً حول دور الأنثروبولوجيا  فـي الدراسـات الخاصـة 
بتطــوّر الإنســان هــذا التطــوّر الــذي يــدخل فــي الإطــار التــاريخي، ولكــن بطبيعــة بيولوجيــة، لا بــدّ مــن 

  .دراسة مبادئها ومظاهر تغيّرها 
  

  اععلاقة الأنثروبولوجيا بعلم الاجتم -ثانياً 
العلـم  :بأنّـهلـذلك، يعـرّف . يعدّ علم الاجتماع من أحدث العلـوم الأساسـية وأهـم العلـوم الإنسـانية

الـــذي يـــدرس الحيـــاة الاجتماعيـــة بجميـــع مظاهرهـــا، ويتحـــرّى أســـباب الحـــوادث الاجتماعيـــة وقـــوانين 
    39.تطوّرها

أواخـر القـرن التاسـع  أحد العلوم الإنسانية الهامـة التـي ظهـرت فـي: ويعرّف بصورة أوسع، بأنّه 
عشر، وهـو مـن العلـوم التـي تحـاول الوصـول إلـى قـوانين وقواعـد تفسّـر الظـواهر الاجتماعيـة، سـواء 

وهـــو .كانـــت هـــذه الظـــواهر فـــي شـــكل جماعـــات بشـــرية، أو نظـــم ومؤسّســـات اجتماعيـــة أو إنســـانية 
معيّنـة يسـعون إلـى  بالتالي، العلم الذي يساعد في تكيّف الفرد والمجتمع للعـيش معـاً، ضـمن أهـداف

   40.تحقيقها، من أجل التقدّم والاستمرارية
فعلـــم الاجتمـــاع إذن، يـــدرس العلاقـــات بـــين الأفـــراد وعمليـــات التفاعـــل فيمـــا بيـــنهم، وتصـــرّفاتهم 

فهـــو يركّـــز علـــى ســـلوكات الأفـــراد ضـــمن هـــذا المجتمـــع أو ذاك، . كأعضـــاء مكـــوّنين لهـــذه الجماعـــة
فـــي تكـــوين الشخصـــيّة الإنســـانية، ) الاقتصـــادية والثقافيـــة(ماعيـــة ويـــدرس بالتـــالي تـــأثير البيئـــة الاجت

   41.وتحديد العلاقات بين الأفراد
اللاتينيــة، ) Sociuسوســيو (مشــتقّ مــن كلمتــين، الأولــى هــي  )علــم الاجتمــاع  (إنّ مصــطلح 

م وبمـا أنّ علـ. اليونانية، وتعنـي العلـم أو البحـث) Logosلوغوس (والثانية . وتعني رفيق أو مجتمع
الاجتمـــاع يتنـــاول التفاعـــل الاجتمـــاعي عنـــدما يـــدرس الجماعـــة، فـــإنّ ثمّـــة تـــداخلاً كبيـــراً بـــين علـــم 

وهـذا مـا دعـا .. الاجتماع والأنثروبولوجيا، فكلاهما يدرس البنـاء الاجتمـاعي والوظـائف الاجتماعيـة 
م الاجتمـــاع إنّ علـــم الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة، هـــو فـــرع مـــن فـــروع علـــ: أحـــد العلمـــاء إلـــى القـــول 

   42.المقارن
 وهكذا نجد أنّ ثمّة صلة من نوع مـا، بـين علـم الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا، بـالنظر إلـى  أنّ كـلا
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ويتجاوز التـرابط بينهمـا  المعلومـات التـي يهـدف كـلّ منهمـا الحصـول عليهـا، . منهما يدرس الإنسان
الأنثروبولوجيـا عنـده، بعلـم الاجتمـاع إلى منهجيّة البحث من حيث طريقته وأسـلوبه، إلـى حـدّ تسـمّى 

المقـــارن، علـــى الـــرغم أن أنّهـــا تهـــتمّ بالجانـــب الحضـــاري عـــن الإنســـان ، بينمـــا  تقتـــرب دراســـة علـــم 
  .الاجتماع من الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

فعلم الاجتماع يركّـز فـي دراسـاته علـى المشـكلات الاجتماعيـة فـي المجتمـع الواحـد، كمـا يـدرس 
ذاك من المجتمعات الحديثة، ويندر أن يدرس المجتمعـات  المجتمع أوالطبقات الاجتماعية في هذا 

تمعــات فــي دراســاتها، علــى المج) علــم الإنســان(بينمــا تركّــز الأنثروبولوجيــا .  البدائيــة  أو المنقرضــة
  .الأولية، وأيضاً المجتمعات المتحضّرة المعاصرة/ البدائية 

التقاليــد والعــادات : ولكــنّ دراســة الأنثروبولوجيــا للمجتمعــات الإنســانية، تتركّــز فــي الغالــب علــى 
 43.والنظم، والعلاقات بين الناس، والأنماط السلوكية المختلفة، التي يمارسها شعب ما أو أمّة معيّنة

، وينظـر إليهـا نظـرة )المجتمـع ككـلّ (الأنثربولوجيا الاجتماعية يدرس الحياة الاجتماعيـة  أي أنّ علم
ـــدين، بينمـــا تكـــون دراســـة علـــم الاجتمـــاع  شـــاملة، ويـــدرس البيئـــة العامـــة، والعائلـــة ونظـــم القرابـــة وال

حيث يقتصر على دراسة ظواهر محدّدة أو مشكلات معيّنة، أو مشـكلات . متخصّصة إلى حدّ بعيد
   44...الأسرة والطلاق والجريمة، والبطالة والإدمان والانتحار : ئمة بذاتها، كمشكلات قا

وإذا كــــان ثمّــــة تبــــاين أو اخــــتلاف بــــين العلمـــــين، فهــــو لا يتعــــدّى فهــــم الظــــواهر الاجتماعيـــــة 
فبينما نجد أنّ الباحث في علم الاجتماع، يعتمد على افتراضات . وتفسيراتها، وفق أهداف كلّ منهما

ة لدراسة وضع المتغيرات الاجتماعية، ويحاول التحقّق منها من خلال المعلومات التي يجمعها نظري
أنّ الباحـث الأنثروبولـوجي، يعتمـد  –فـي المقابـل  –بواسطة استبيان أو استمارة خاصة لذلك،  نجـد 

لأفـراد تشخيص الظاهرة استناداً إلـى فهـم الواقـع كمـا هـو، ومـن خـلال الملاحظـة المباشـرة ومشـاركة ا
  .في حياتهم العادية 

  الفلسفةبعلاقة الأنثروبولوجيا -ثالثاً 
ســـوفيا +  PHILOفيلـــو : (إلـــى الأصـــل اليونـــاني المكـــوّن مـــن مقطعـــين ) فلســـفة(تعـــود كلمـــة 

SOPHY ( أي فيلوسوفياPHILOSOPHY وتعني ،) :أو محبّة الحكمة ) حبّ الحكمة.  
ذت عنــد أرســطو معنــى أكثــر دقّــة وشــمولاّ، ولكــن علــى الــرغم مــن أصــلها الاشــتقاقي، فقــد اتّخــ 

الفلسـفة هـي علـم : " ويشرح ذلك بقوله ". علم المعنى الأكثر شمولاً لكلمة علم : " حيث عرّفها بأنّها
المبادىء والأسباب الأولى، غايتها البحث عن الحقيقة برمّتها، وبأكثر أساليب الفكر نظاماً وتماسكاً 

ولا يمكـن بلـوغ هـذه الغايـة إلاّ . و موجود، أو الفكر في جوهر وجـودهعلم الوجود بما ه: أي أنّها ". 
   45.بإحكام دقيق للفكر، أي بمنهج يستند إلى مبادىء العقل

عرّفهـا فقـد . وبالنظر إلى هذا المعنى الواسـع، اختلـف الفلاسـفة فـي إعطـاء معنـى دقيـق للفلسـفة
وعرّفهـا بعـض الفلاسـفة الآخـرين . الموجـوداتعن طبائع الأشياء وحقـائق  البحث: الطبيعيون بأنّها 

   46.مجموعة المعلومات في عصر من العصور: بأنّها 
كما كانت تسمّى، بـالنظر لشـمولية دراسـتها مجموعـة مـن العلـوم ) أم العلوم(وإذا كانت الفلسفة  
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فيمـا يتعلـّق بنظـرة  الرياضية والإنسانية والفيزيائية، فإنّ صلة الأنثروبولوجيا بها وثيقة جـدّاً، ولا سـيّما
وذلك لأنّ الزمان والمكان مرتبطان بعلاقة . الإنسان إلى الكون والحياة، في زمان ما أو مكان محدّد

ـــاء  جدليـــة، لا يمكـــن إدراك مكوّناتهـــا إلاّ مـــن خـــلال دراســـة الفعـــل الإنســـاني، الـــذي يســـعى إلـــى البق
  . والاستمرار

لبقاء والخلـود، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن تطـوّر فدراسة أصل الإنسان ونشأته وحياته وسعيه إلى ا
وتغيّــر مســتمرّين، كلّهــا تقــع فــي ميــدان الدراســات الأنثروبولوجيــة، ولا ســيّما تلــك العلاقــة الأزليــة بــين 

  .طبيعة الإنسان، وواقعه وما يطمح إليه من آمال وأهداف، تؤمّن سيرورة حياته 

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم النفس  -رابعاً 
ــم الــنفس يعــرّف ع ــهل ــم الــذي يهــتمّ بدراســة العقــل البشــري، والطبيعــة البشــرية، والســلوك  :بأنّ العل
وهذا   47.مجموعة الحقائق التي يتمّ الحصول عليها من وجهة النظر النفسيّة :أنّهأي . الناتج عنهما

    48.أنّه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان بهدف فهمه وتفسيره: يعني 
هــو العلــم الــذي يــدرس الإنســان مــن جوانــب  الــنفس،إنّ علــم  :القــول ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن

شخصــيّته المختلفــة، بغيــة الوصــول إلــى حقــائق حولهــا، قــد تكــون ذات صــفة عامــة ومطلقــة، يمكــن 
  .تعميمها

ـــة، وتحديـــد علاقاتهـــا بالعوامـــل  ـــذلك، تهـــتمّ الدراســـات النفســـيّة بالخصـــائص الجســـميّة الموروث ول
مــع . ســيّما تلــك العلاقــة بــين الصــفات الجســميّة العامــة، وســمات الشخصــيّة الســلوكية لــدى الفــرد، ولا

  .الأخذ في الحسبان العوامل البيئيّة المحيطة بهذه الشخصيّة 
ويميــل النفســيون  إلــى الاعتقــاد بأهميّــة هــذه العوامــل البيئيّــة فــي هــذه العلاقــة، فالشــخص القــوي 

القياديّــة، لا بــدّ وأنّــه تعــرّض إلــى خبــرات اجتماعيــة   البنيــة، والــذي يميــل إلــى الســيطرة وتــولّي المراكــز
    49.نفسيّة، في أثناء طفولته ونموّه، أسهمت في إكسابه هذه السلوكات

وإذا كانت الأنثروبولوجيا، توصف بأنّها العلم الذي يدرس الإنسـان، مـن حيـث تطـوّره وسـلوكاته 
ولكــنّ الخـــلاف . راســة ســلوك الإنســـانوأنمــاط حياتــه، فـــإنّ علــم الــنفس يشـــارك الأنثروبولوجيــا فـــي د

بينهما، هو أنّ علم النفس يركّز علـى سـلوك الإنسـان الفـرد، أمّـا الأنثروبولوجيـا فتركّـز علـى السـلوك 
    50.كما تدرس السلوك الجماعي النابع من تراث الجماعة. الإنساني بشكل عام

ز الأنثروبولوجيـا اهتمامهـا وعلى الرغم من أنّ علـم الـنفس يقصـر دراسـته علـى الفـرد، بينمـا تركّـ
على المجموعة مـن جهـة، وعلـى كـلّ فـرد بصـفته عضـواً فـي هـذه المجموعـة مـن جهـة أخـرى، فثمّـة 

جتماعيــة حيــث اكتشــف علمــاء الــنفس أنّ الإنســان لا يعــيش إلاّ فــي بيئــة ا. صـلة وثيقــة بــين العلمــين
  .يؤثّر فيها ويتأثّر بها 

ـــة،   ـــد والميـــول الاجتماعي ـــى المحاكـــاة والتقلي ـــنفس الاجتمـــاعي عل ـــم ال وتنصـــبّ الدراســـة فـــي عل
فقـد صـدرت . كالمشاركة الوجدانية والتعـاون والغيريـة وغريـزة التجمّـع، إضـافة إلـى دراسـة الاتّجاهـات

حــين دراسـات خاصـة بالأنثروبولوجيـا السـيكولوجية، التـي تعنـى  بـالظواهر السـيكولوجية لبنـي البشـر 
يعيشــون فــي طبقــة أو جماعــة، حيــث أنّ الطبيعــة الإنســانية مــن صــميم علــم الــنفس العــام، كمــا أنّهــا 
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ولـذلك نـرى أنّ المهمّـة التـي تواجـه الباحـث  51.عامل حتمـي فـي تكـوين الـنظم الاجتماعيـة الإنسـانية
يســتخلص فكلاهمــا عليــه أن . الأنثروبولــوجي، لا تختلــف عــن تلــك المهمــةّ التــي تواجــه عــالم الــنفس

وإن كـــان عـــالم .. صـــفات الشـــيء الـــذي هـــو موضـــوع دراســـته، مـــن التعبيـــر الخـــارجي فـــي الســـلوك 
فبينمــا يســتطيع  عــالم . الأنثروبولوجيــا يعوّقــه اضــطراره إلــى إدخــال خطــوة إضــافية فــي مســتهلّ عملــه

الــنفس أن يلاحــظ ســلوك موضــوع بحثــه بصــورة مباشــرة، ينبغــي علــى عــالم الأنثروبولوجيــا أن يبنــي 
  . استنتاجاته على الأنماط المثالية للثقافة التي يتناولها بالبحث

ولكنّ مهمّة عالم الأنثروبولوجيا في محاولاته لكشف خفايا الأمور، تشبه مهمّة عـالم الـنفس فـي 
وفي كلا الحالين، تتألّف النتائج التي يتوصّل إليها . الجهود التي يبذلها في سبر غور العقل الباطن

سلســلة تــأويلات، أمّــا الحقـائق التــي تســتند إليهــا هــذه التـأويلات، فكثيــراً مــا تكــون قابلــة  البـاحثون مــن
    52.لأكثر من تفسير

لذلك، تعدّ دراسة الأنثروبولوجيا  دراسة للأنماط السلوكية الإنسانية، بينما تعـدّ الدراسـة النفسـيّة  
  .لوم الاجتماعية دراسة للسلوك الخاص بالشخصيّة الفردية، وأن كانت تتأثّر بالع

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا -خامساً 
تساعد الدراسات الجيولوجية التاريخية في تحديد الفترات الزمنية التي عاش فيها كلّ نموذج من 
أنواع الجنس البشري، نظراً لوجـود البقايـا العظميـة للأسـلاف، علـى شـكل بقايـا مسـتحاثة حفريـة بـين 

القشــرة الأرضــية الرســوبية والمنضــدّة بعضــها فــوق بعــض، وفــق خاصــية النشــوء والتقــادم لكــلّ ثنايــا 
  .منها، بحيث يكون أسفلها أقدمها وأعلاها أحدثها 

وهذا يمكّننا من معرفـة الفتـرة الزمنيـة التـي عـاش فيهـا ذلـك الإنسـان الحفـري، إلـى جانـب معرفـة 
خـــلال التعـــرّف إلـــى البقايـــا العظميـــة المســـتحاثية العــالم الحيـــواني الآخـــر الـــذي كـــان يحـــيط بـــه، مــن 

ـــة جغرافيـــة واحـــدة ـــى . للأنـــواع الحيوانيـــة التـــي كانـــت تعاصـــره فـــي بيئ ـــا نســـتطيع التعـــرّف إل كمـــا أننّ
الظـــروف المناخيـــة التـــي كانـــت ســـائدة عنـــدما كـــان يعـــيش هـــذا الإنســـان أو ذاك، فـــي تلـــك الأزمنـــة 

   53.السحيقة من تاريخنا البشري
وكمـــا تســـتفيد الأنثروبولوجيـــا مـــن الدراســـات الجيولوجيـــة، تســـتفيد أيضـــاً مـــن المعطيـــات العلميـــة  
الجغرافية، وفي مقدّمتها النواحي الطبيعية، من تضاريس ومياه، إلـى جانـب الظـروف المناخيـة التـي 

 من خط الاستواء، أو من شواطىء -أو بعدها –تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وذلك بحسب قربها 
  . البحار والمحيطات،  أو ارتفاعها وانخفاضها عن سطح البحر

. فهذه العوامـل كلّهـا تـؤثّر فـي حيـاة الإنسـان بجوانبهـا المختلفـة، العضـوية والاجتماعيـة والثقافيـة
ولــذلك، فــإنّ الأحــوال المعيشــية والبنــى الاجتماعيــة عنــد المجتمعــات البشــرية، ليســت متشــابهة بســبب 

فسكان المناطق الجبلية المرتفعـة يكونـون . ية التي توجد فيها تلك المجتمعاتتباين الظروف الجغراف
فـي مــأمن مـن الأخطــار الخارجيــة، بينمـا يتعــرّض ســكان السـهول دومــاً إلــى غـزوات واجتياحــات مــن 

وفي المقابل، يكون سكان المناطق الساحلية أكثر انفتاحاً في علاقاتهم . الشعوب أو القوى الخارجية
الخارجي، قياسـاً بأهـل المنـاطق الداخليـة حيـث تكـون العلاقـات الأسـرية شـبه منغلقـة علـى مع العالم 
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وهـذا يـنعكس فـي سـلوكية  السـكان فـي هـذه المنطقـة أو . ذاتها، إلى جانب الالتـزام بالعصـبية القبليـة
ــــى إهمــــال مــــا يســــمّى بالقــــدرات الفطريــــة للشــــعوب  54.تلــــك ولــــذلك، يميــــل علمــــاء الأنثروبولوجيــــا إل

انية، ويــــؤثرون كتابــــة تــــاريخ الحضــــارة فــــي ضــــوء عوامــــل البيئــــة والحــــظ وتسلســــل الأحــــداث الإنســــ
فهناك من يجد أنّ للمناخ أثراً في ناتج الطاقة الإنسـانية، وهنـاك مـن يعتقـد بوجـود علاقـة . المترابطة

ان بين الطقس والخمول الذي يتميّز به سكان المناطق الحارة، أو النشاط الانـدفاعي الـذي يميّـز سـك
 فـي W. Petersen) ولـيم بيترسـن(وضـمن هـذه الرؤيـة، قـام الـدكتور . المنـاطق البـاردة والعاصـفة

أواســط الســتينات مــن القــرن العشــرين، بــإجراء تحليــل دقيــق للارتبــاط الوثيــق بــين الطقــس والوظــائف 
. الفيســيولوجية، وبنــى دراســته علــى التقــدّم الــذي أحــرزه المرضــى الــذين كــان يشــرف علــى علاجهــم

وتبيّن من نتائج أبحاثه، أنّ تقلّبات حالة المرضى تتبع نمطاً مشابهاً لتراوحات الضـغط البـارومتري، 
   55.وبدا وكأنّ الظاهرة الأولى تتأثّر بالثانية

وإذا كــــان مــــن الصــــحيح أنّ وظــــائف الإنســــان الفســــيولوجية قابلــــة للتكيّــــف مــــع أنــــواع البيئــــات 
أن نتصـوّر أن بعـض جوانـب البيئـة، تكـون أكثـر أهميّـة  – فـي المقابـل –المختلفة، فإنّه مـن السـهل 

وتأثيراً  من بعضـها الآخـر، فـي مراحـل معيّنـة مـن تـاريخ التطـوّر الإنسـاني، الحضـاري والاجتمـاعي 
ـــــة وأهـــــدافها ... والثقـــــافي  ـــــدخل فـــــي جـــــوهر الدراســـــات الأنثروبولوجي ـــــه ي وهكـــــذا، تُشـــــكّل .وهـــــذا كلّ

ولا ســيّما العلــوم الإنســانية، منظومـة مــن المعــارف والموضــوعات الأنثروبولوجيـا مــع العلــوم الأخـرى، 
بين هـذه العلـوم ) التكامل(ويأتي هذا التشابك . التي تدور حول كائن موضوع الدراسة، وهو الإنسان

بــالنظر إلــى تلــك الأطــر المعرفيــة والمنــاهج التحليليــة، التــي تــنظّم العلاقــة المتبادلــة والمتكاملــة بــين 
  .العلومية المختلفة التي تسعى إليها هذه المجالات المعرف

  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني المحور
  

  فروعهاأهم دراسة الأنثروبولوجيا و  الاتجاهات المعاصرة في
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  دراسة الأنثروبولوجيا واتجاهاتها المعاصرة : المحاضرة الرابعة
  

  تمهيد
وفروعاً، إذ كانت تتمّ لم تعرف الأنثروبولوجيا قبل النصف الثاني من القرن العشرين، تقسيمات 

  .لأغراض خاصة بالباحث أو من يكلّفه، كدراسة حياة بعض المجتمعات أو مكوناتها الثقافية 
ومـــع انطلاقتهـــا فـــي الســـتينات والســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، حيـــث أخـــذت تتبلـــور مبادئهـــا 

ت لهـا وفـروع مـن وأهدافها، كانت ثمّة محاولات جادّة لتوصيفها كعلم خاص، وبالتالي وضـع تقسـيما
فظهــرت . أجــل تحقيــق المنهجيــة التطبيقيــة مــن جهــة، والشــمولية البحثيــة التكامليــة مــن جهــة أخــرى

نتيجــة ذلــك تصــنيفات متعــدّدة، اســتند بعضــها إلــى طبيعــة الدراســة ومنطلقاتهــا، بينمــا اســتند بعضــها 
  .الآخر إلى أهدافها 

الصــادر عــام "  مقدّمـة فــي الأنثربولوجيــا الاجتماعيـة " فــي كتابــه  )رالــف بـدنجتون (فقـد قسّــمها 
  ). الأنثربولوجيا العضوية أو الطبيعية، والأنثروبولوجيا الثقافية : (،إلى قسمين أساسيين  1960

، إلـى ثلاثـة 1972الصـادر عـام " الأنثروبولوجيـا الثقافيـة " فقـد قسّـمها فـي كتابـه  )بارنو  (أمّا 
لأنثروبولوجيا التطبيقية، الأنثربولوجيا النفسية  أو الثقافة والشخصـية، الأنثروبولوجيـا ا: (أقسام، هي 
  ).الاجتماعية 

وإذا اعتبرنـا أنّ الانثروبولوجيـا التطبيقيــة، هـي أقـرب إلــى المـنهج البحثـي وليســت فرعـاً مـن علــم 
فين الســابقين، أمكننــا الأنثروبولوجيــا، ومــن ثــمّ قمنــا بعمليــة توليــف بــين الأقســام الأخــرى فــي التصــني

رئيســـة تشـــمل الجوانـــب المتعلّقـــة ) أقســـام(الوصـــول إلـــى التصـــنيف التـــالي الـــذي يضـــمّ أربعـــة فـــروع 
الأنثروبولوجيــا العضــوية  الطبيعيــة ، الأنثربولوجيــا النفســيّة، : (، وهــي )الفــرد والمجتمــع (بالإنســان 

كــلّ فــرع مــن هــذه  علــى يلــي تعرّف فيمــاوســن). الأنثروبوبوجيــا الثقافيــة، الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 
  .الفروع
  

  :البدايات الأولى لدراسة الأنثروبولوجيا -أولاً 
شـــهد القـــرن العشـــرين مراحـــل تكـــوين الأنثروبولوجيـــا وتطويرهـــا، لتصـــبح كيانـــاً أكاديميـــاً ومهنـــة 

وجي قـد فعلـى الـرغم مـن أنّ الفكـر الأنثروبولـ. متخصّصة عند كثير من العلماء والفلاسفة والبـاحثين
ظـــلّ خـــلال العقـــدين الأوليـــين مـــن القـــرن العشـــرين، متـــأثّراً إلـــى حـــدّ بعيـــد، بالنظريـــات التـــي ســـادت 
وتبلورت فـي السـنوات الأخيـرة مـن القـرن التاسـع عشـر، فإنّـه سـرعان مـا تغيّـر وتحـوّل إلـى منطلقـات 

نهــا نظريــاً أو جديــدة، نــتج عنهــا اتّجاهــات متعــدّدة إزاء دراســة الإنســان وحضــارته، ســواء مــا كــان م
   56.منهجيّاً 

إنّ الاتجاه العلمي الذي نشط في القرن التاسـع عشـر، وتبلـور فـي مجـالات متعـدّدة، دفـع العقـل 
الإنســاني إلــى نبـــذ الفكــر الفلســـفي الــذي كــان يـــتحفّظ علــى قـــدرة العقــل الإنســاني فـــي التوصّــل إلـــى 

وهــــذا مــــا نــــتج عنــــه قــــيم فكريــــة جديــــدة تــــدعو إلــــى النظــــر إلــــى العقــــل والمنطــــق . الحقيقــــة المطلقــــة
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  .الإنسانيةحسوس، والواقع الملموس كأدوات للمعرفة، كما تدعو إلى التفاؤل بمستقبل الم
إلاّ أن أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى ونتائجهــا الســلبية علــى المجتمــع الإنســاني، بــدّدت هــذا 

وهـذا مـا بـدا فـي نظـرة الفلاسـفة إلـى مشـكلات الإنسـان فـي . التفاؤل، وأحلّت محلـّه النظـرة التشـاؤمية
، إلى حدّ اعتقاد بعضهم أنّ المسـتقبل صـعب ومظلـم مـع ظهـور النازيـة )القرن العشرين (ا القرن هذ

التـــي ) الوجوديـــة( وبلــغ هـــذا الاتّجـــاه ذروتــه فيمـــا عـــرف بالحركــة. فــي ألمانيـــا، والفاشــية فـــي إيطاليـــا
  )1980 -1905(الذي عاش ما بين  )جان بول سارتر (شاعت في فرنسا، وعلى رأسها

ل هــذا الاتجــاه التشــاؤمي، اتجــاه آخــر اتّصــف بالتفــاؤل، كــان مــن أبــرز رواّده  فــي وبــرز مقابــ
ـــــــــــــــــــوي  ـــــــــــــــــــوي  (أمريكـــــــــــــــــــا الفيلســـــــــــــــــــوف الترب ـــــــــــــــــــين  )جـــــــــــــــــــون دي ــــاش مـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــ   ال

وتبنّــى فيــه موقفــاً صــريحاً  " إعــادة البنــاء فــي الفلســفة " فقــد أصــدر كتابــه الشــهير ). 1859-1952(
  .مناهضاً للفلسفة الميتافيزيقية 

إلـــى ضـــرورة الاهتمـــام بالبحـــث عـــن القـــوى المعنويـــة التـــي تحـــرّك مناشـــط الإنســـان،  ودعـــا فيـــه
أنّ لدى هذا الإنسان  الكثير من الإمكانات والقـدرات التـي يمكنـه بواسـطتها الخـروج  )ديوي (لاعتقاد

كما تساعده في مشـكلاته الحياتيـة المتزايـدة، دون اللجـوء إلـى قـوى خارجـة عـن .. من أزمته الراهنة 
  .ق الطبيعة نطا

وكـــان للـــدين أيضـــاً تأثيراتـــه فـــي تشـــكيل الفكـــر الأنثروبولـــوجي فـــي العقـــود الأولـــى مـــن القـــرن 
إلاّ أنّ ذلــــك التــــأثير تضــــاءل أمــــام تعــــاظم التيــــارات . العشــــرين، ولا ســــيّما علــــى الــــنظم الاجتماعيــــة

يـة النصـف الثـاني التحرّرية وما رافقها مـن إنجـازات علميـة هائلـة، الأمـر الـذي حـدا بالكنيسـة فـي بدا
بعيـداً عـن فـي الأمـور الدينيـة والدنيويـة  من  القرن العشرين، إلـى تقبّـل فكـرة الحـوار وحريـة المناقشـة

   .التقليديةالأساليب القمعية 
وهكذا، شكّل هذا العلم دعامة أساسيّة في ثقافة القرن العشرين عامة، وفـي الفكـر الأنثربولـوجي 

كر الاجتمــاعي والقضــايا الإنســانية التــي أســهمت فــي تحديــد خاصــة، حيــث كــان وثيــق الصــلة بــالف
  .موضوعات الدراسات الأنثروبولوجية، ومناهجها وأهدافها 

  :الاتّجاهات المعاصرة في دراسة الأنثروبولوجيا -ثانياً 
لاقت النظرية التطوّرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر، انتقادات واسعة باعتبارهـا اسـتندت 

لتخمـين، وتعمـيم الأحكـام المطلقـة علـى الثقافـات الإنسـانية، مـن دون أن تثبـت صـحّة إلى الحـدس وا
  . ذلك بالبراهين أو القرائن العملية الواقعية

ولــذلك، بــدأت تضــمحلّ تــدريجياً  مــع بدايــة القــرن العشــرين، لتحــلّ محلّهــا أفكــار نظريــة جديــدة 
فكـــان أن ظهـــرت خـــلال الربـــع . تطوّرهـــالدراســـة الثقافـــات الإنســـانية، مـــن حيـــث نشـــوؤها ومكوّناتهـــا و 

الثاني من القرن العشرين ثلاثة اتجاهات رئيسيّة متفاعلة فيما بينها، ركّزت في دراساتها على تنـاول 
وهـــذا مـــا أســـهم بفاعليـــة فـــي إرســـاء دعـــائم علـــم . العلـــوم الاجتماعيـــة، بأسســـها ومنطلقاتهـــا وأهـــدافها

  .الأنثربولوجيا المعاصر 
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   :التاريخي الاتّجاه - 1
وسـنقدّم فيمـا يلـي . الاتجاه التاريخي التجزيئـي ، والاتّجـاه التـاريخي النفسـي: ويقسم إلى قسمين 

  .عرضاً موجزاّ لكلّ منهما 
ذكرنـــا أنّ الفكـــر التطـــوّري للحضـــارات الإنســـانية،  أصـــبح   :التجزيئـــي  الاتّجـــاه التـــاريخي -أ

حيـــث بـــدأت تتبلـــور الدراســـات الأنثروبولوجيـــة ســـائداً فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، 
وظهــر إلــى جانبــه أيضــاً الاتّجــاه الانتشــاري الــذي يعتمــد علــى  أنّ نشــأة الحضــارة الإنســانية كلّهــا .

  .واحد، ومنه انتشرت إلى أماكن أخرى في العالم ) مجتمع(ترجع إلى مصدر 
والأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة، وإن ويوجــد الاتّجــاه الانتشــاري فــي كــلّ مــن الأنثروبولوجيــا الثقافيــة 

فتطبيق الاتجاه الانتشاري في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية، يتعلّق . أخذ طابعاً خاصّاّ في كلّ منهما
بجمــع العناصــر الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك مــن العناصــر التكنولوجيــة والفكريــة، بينمــا يقتصــر فــي مجــال 

والــنظم الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع، والتــي تشــمل الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة، علــى العلاقــات 
  .بعض العناصر الثقافية، ولا تشملها كلّها 

ويقوم الاتجاه هنا على مبدأ هام، وهو أنّ النظم الاجتماعية كثيراً ما تستعار أو تنقل من مكان 
ع الواحد أو في وبناء على ذلك، فإنّ تشابه النظم الاجتماعية والعادات، في المجتم. إلى مكان آخر

المجتمعات المختلفة، لا ينشأ على نحـو تلقـائي، وإنّمـا نـاتج عـن التشـابه فـي الإمكانـات الاجتماعيـة 
   57.والطبيعيّة والإنسانية

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، اســتمرّ اهتمــام البــاحثين باســتخدام المــنهج التــاريخي فــي تفســير ظــاهرة 
  .واعتمد هذا الاتّجاه على مبدأين اثنين . التباين بين الحضارات في المجتمعات الإنسانية

الحضـاري، المباشـر  تلفة، كان بفعل الاحتكـاك الثقـافيأنّ الاتّصال بين الشعوب المخ :أولهما 
  . وغير المباشر

الحضــارية  أو كلّهــا، مــن مصــادرها ) الخصـائص(عمليـة انتشــار بعــض  المكوّنــات :  وثانيهمــا
بالرحلات التجارية أو بالكشـوف أو بـالحروب  الأصلية إلى المجتمعات الأخرى، سواء

وهـــذان المبـــدآن  متكـــاملان فــــي دراســـة الظـــواهر الثقافيـــة، ويمكـــن مــــن . والاســـتعمار
  .خلالهما تفسير التباين الحضاري بين الشعوب 

الــذي ركّــز  )فريــدريك راتــزال (جغرافيــاً، قــاده الألمــاني –وقــد اعتمــد هــذا الاتّجــاه منهجــاً تاريخيــاً 
على أهميّة الاتّصالات والعلاقات الثقافية بين الشعوب المختلفة، ودورها في نمو الحضارة الخاصـة 

الـــذي أبـــرز فكـــرة وجـــود علاقـــات  )هـــوينريخ شـــورتز (وتبعـــه فـــي ذلـــك تلامذتـــه، ولا ســـيّما .والعامـــة 
 )ليــوفرو بينيــوس (وكــذلك . )أمريكــا(والعــالم الجديــد ) إندونيســيا وماليزيــا(حضــارية بــين العــالم القــديم 

  . بين إندونيسيا وأفريقيا) الانتشار الحضاري(صاحب نظرية 
ـــان حـــول التفســـير الانتشـــاري  ـــان مختلفت ـــا نظريت ـــاً مـــن هـــذا الاتّجـــاه، ظهـــرت فـــي أوروب وانطلاق

  . لعناصر الثقافة
. الحضـارة  هي النظرية الانتشارية التي تعتمد الأصل المركزي الواحد للثقافة :النظرية الأولى 
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ســادت هــذه النظريــة فــي إنكلتــرا،  وأرجعــت نشــأة الحضــارة الإنســانية كلّهــا إلــى مصــدر واحــد، ومنــه 
  .الأخرىانتشرت إلى المجتمعات الإنسانية 

اللـذان رأيـا  )ولـيم بيـري  (وتلميـذه  )إليوت سميث  (وكان من روّاد هذه النظرية، عالم التشريح 
دهــرت علــى ضــفاف النيــل فــي مصــر القديمــة، منــذ حــوالي خمســة أنّ الحضــارة الإنســانية، نشــأت واز 

  .آلاف سنة قبل الميلاد 
تلـك  بعـض مظـاهروعندما توافرت الظـروف المناسـبة للتواصـل بـين الجماعـات البشـرية، بـدأت 

مــن العــالم، حيــث عجــزت شــعوبها عــن التقــدّم  أرجــاء متعــدّدةالحضــارة المصــرية القديمــة تنتقــل إلــى 
   58.بالاستيراد والتقليد ذلك العجز تعوّض عنالحضاري، فراحت  الثقافي والابتكار

ـــد نـــال  شـــهرة كبيـــرة عـــن جـــدارة، نتيجـــة أبحاثـــه عـــن المـــخ ودراســـاته فـــي  )إليـــوت ســـميث  (لق
ـــى )(Paleo-anthropologyالأنثروبولوجيـــة القديمـــة  ـــه عل ، حيـــث انكـــبّ فـــي إحـــدى فتـــرات حيات

أبحاثـــه هـــذه إلـــى الإقامـــة فـــي مصـــر، حيـــث أدهشـــته وقادتـــه . دراســـة المـــخ فـــي الموميـــاء المصـــرية
وأخــذ، كمــا فعــل العديــدون، يلاحــظ أنّ الثقافــة المصــرية القديمــة، تضــمّ . الحضــارة المصــرية القديمــة

عناصــر كثيــرة يبــدو أنّ لهــا مــا يوازيهــا فــي ثقافــات بقــاع أخــرى مــن العــالم، وقلبــت نظرياتــه الجريئــة، 
فلم يقتصر على القول بأنّ العناصر المتشابهة في حوض . كانالاعتبارات التقليدية عن الزمان والم

البحـــر الأبـــيض المتوســـط وأفريقيـــا والشـــرق الأدنـــى والهنـــد، مـــن أصـــل مصـــري، بـــل ذهـــب إلـــى أنّ 
  .العناصر المماثلة في ثقافات أندونيسيا والأمريكتين، تنبع من المصدر المصري ذاته 

الهيليوليتيـــة " شـــرحا كــاملاً للنظريــة ) ء الشــمسأبنــا(فقـــد أعطــى فــي كتابـــه  )ولــيم بيــري  (أمّــا 
Heliolithic  " فعنـــوان . عـــن تـــاريخ الثقافـــة/ المدرســـة الانتشـــارية / وهـــو الاســـم الـــذي أطلـــق علـــى

الكتــاب، يشــير إلــى أحــد عناصــر المجمّــع الثقــافي الــذي تــزعم هــذه المدرســة أنّ أصــله فــي مصــر، 
: شــمس، والعناصــر الأخــرى فــي هــذا المجمّــع هــي وهــو الاعتقــاد بــأنّ الملــك ابــن ال.. ومنهــا انتشــر

    59.التحنيط، بناء الأهرامات، والقيمة الكبرى للذهب واللآلىء
مــن أنّ بنــاء الأهرامــات أيضــاً مــن منشــأ مصــري، كمــا هــي  )ســميث وبيــري  (وتنطلــق بــراهين 

تــوفّى، وكــذلك الأمــر فــي احتفــاظ الأفــريقيين بعظــم ســاق الملــك الم. الحــال فــي أهرامــات  المكســيك
  . لاستعماله في الطقوس الدينية نتيجة لانتشار عادة التحنيط عند المصريين

ـــة  ـــة الثاني هـــي النظريـــة الانتشـــارية التـــي تعتمـــد الأصـــل الثقـــافي الحضـــاري، المتعـــدّد  :النظري
فريتـز  (وكان من دعاة هذه النظرية، فريق من العلماء الألمان والنمساويين، وفي طليعتهم . المراكز

الذي عاش في الفتـرة مـا  )وليم شميدت (و) 1934-1875الذي عاش في الفترة ما بين  )نور جراي
  ) .1959-1868(بين 

الواحـد للحضـارة الإنسـانية، لأنّ هـذه الفكـرة ضـرب ) المركـز( لقد رفض هـذا الفريـق فكـرة المنشـأ
اسـية  وعديـدة ، وافترضوا وجود مراكز حضـارية أس. من الخيال أكثر من قربها إلى الأساس العلمي

ونشــأ مــن التقــاء هــذه الحضــارات، بعضــها مــع بعــض، دوائــر ثقافيــة . فــي أمــاكن متفرقــة فــي العــالم
  .تفاعلت ببعض عمليات الانصهار والتشكيلات المختلفة 

بهـذا المعنـى، فـي بحثـه عـن ثقافـات الهنـود ) الـدائرة الثقافيـة(أوّل مـن اسـتعمل  )ويسلر  (وكان 
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تعريفــه لهــذا المفهــوم علــى الــرغم مــن تعديلــه، منــذ ذلــك الوقــت مفيــدا فــي هــذا ولا يــزال . الأمــريكيين
ـــــول . المجـــــال ـــــود : "  )ويســـــلر  (يق ـــــد الأصـــــليين، أي الهن ـــــع ســـــكان العـــــالم الجدي ـــــا تجمي إذا أمكنن

... دوائـــر طعـــام، دوائـــر منســـوجات، ودوائـــر خـــزف : الأمـــريكيين، فسنحصـــل علـــى دوائـــر متعـــدّدة 
وإذا أخذنا في الحسبان العناصر جميعها فـي وقـت واحـد، وحوّلنـا الوحـدات الاجتماعيـة أو .  وغيرها

اعــــات محـــدّدة المعــــالم، وهــــذا مــــا يعطينـــا الــــدوائر الثقافيــــة، أو تصــــنيفاً القبليـــة، يمكننــــا أن نجــــد جم
   60".للجماعات وفق عناصر ثقافتهم 

إلاّ أنّ أصــحاب هــذا . وهــذا مــا يفسّــر أوجــه الاخــتلاف عــن تلــك الثقافــات المركزيــة الأساســية 
ــم يقــدّموا الــدلائل علــى أمــاكن وجــود تلــك المراكــز، أو عمليــات تتبــع حركــات الا تّصــال فيمــا الــرأي ل

   61.سليمةبينها، ودراسة النتائج المترتّبة على ذلك، بطريقة منهجيّة 
. .وتنميقـاً النمسـاوية، أكثـر عمقـاً  –الألمانيـة ) الثقافيـة التاريخيـة(لقد كانت وجهة نظر المدرسة 

طـة وكانت عنايتها باختيار معايير الحكم على قيمة وقائع الاقتباس المفترضة، وإصراراها على الحي
في استخدام مصادر المعلومات، ودقّتها في تحديد تعريفاتها، وغنى وثائقها، تتجاوب كلّها تماماً مع 

  .متطلّبات البحث العلمي الدقيق، ولهذا لاقت قبولاً واسعاً 
، )وليم شـميدت  (في جوهرها، وكما شرحها زعيمها ) التاريخية –الثقافية (تقوم نظرية المدرسة 

فقـد نشـأت هـذه المدرسـة ضـمن إطـار . لى طبيعة الحيـاة وإلـى التجربـة الإنسـانيةعلى نظرة صوفية إ
فكري، واستخدمت تعبيرات ومصطلحات تختلف اختلافاً جوهرياً عن النظرة العقلانية، وعن مفردات 

طرائــق البحــث فــي دراســة ) شــميدت  (ويظهــر ذلــك فــي مناقشـة .. أغلـب المفكّــرين الأنثروبولــوجيين 
، وترى أنّهـا انتخبـت .ية المختلفة، والتي تقسم إليها هذه المدرسة، أي الثقافات جميعها الدوائر الثقاف

  .في العالم، بواسطة انتشار عناصرها  –اليوم  –الثقافات الموجودة 
معنــى الحيــاة (، كمــا يعتــرف الأنثروبولوجيــون جمــيعهم، بالحاجــة إلــى فهــم )شــميدت  (ويعتــرف 

والأهــمّ مــن ذلــك، فهــم معناهــا بالنســبة لأولئــك الــذين عاشــوها فــي . ابالنســبة لمــن يعيشــونه) البدائيــة
إنّنـا نعـرف ذلـك بـاللجوء إلـى المبـدأ السـيكولوجي التعـاطفي،  )شـميدت  (ويقول ... العصور الغابرة 

الذي يستطيع الإنسان بواسطته أن يضع نفسه في الحالة النفسيّة للشخص الذي يـرتبط معـه بعلاقـة 
   62.ما

الثقافيــة بوجــه خــاص، وفــي علــم  –فــي مــنهج المدرســة التاريخيــة  )فريتــز جرابنــور (أمّــا إســهام 
الأنثروبولوجيـــا، بوجـــه عـــام، فتمثّـــل فـــي التحديـــد الـــدقيق الموضـــوعي لمعـــايير تقيـــيم انتشـــار بعـــض 

  .العناصر الثقافية، من شعب إلى شعب آخر 
تــأثير انتقــائي، إذ يحــولان  لهمــا) مجتمــع مــا(فالنظــام الاجتمــاعي والثقافــة الســائدان عنــد جماعــة 

وفي الوقت نفسه، لا يمكـن تجاهـل أثـر الاقتبـاس . دون قبول نماذج لا تنسجم البتّة مع النسق القائم
علــــى الأنظمــــة الاجتماعيــــة، حيــــث تتوقّــــف فــــرص الاقتبــــاس علــــى الاحتكاكــــات التــــي تكــــون وليــــدة 

المكسيكيون هي الثقافة الإسبانية،  أن تكون الثقافة التي احتكّ بها الهنود: ومثال ذلك . المصادفات
وكــذلك الحــال بالنســبة لهنــود الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، . أمــر يمكــن اعتبــاره حــدث اتفاقــاً وعَرَضــاً 

   63.الذين كان معظم احتكاكهم بالثقافتين الإنجليزية والفرنسيّة
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الدراســات التــي تتنــاول إنّ هــذه المعــايير التــي يــدعونها معــايير الكيــف والكــم، هــي أساســية فــي 
ـــان تماثـــل بـــين ثقـــافتي جمـــاعتين  النقـــل الثقـــافي جميعهـــا، ومعناهـــا بســـيط جـــدّا ؛ فعنـــدما يبـــدو للعي
ـــى عـــدد العناصـــر  ـــف عل ـــا حـــول احتمـــال اشـــتقاقهما مـــن مصـــدر واحـــد، يتوقّ ـــإنّ حكمن ـــين، ف مختلفت

ـــة، ازداد احتمـــ. المتماثلـــة ومـــدى تشـــابكها .. ال وقـــوع الاقتبـــاس فكلّمـــا ازداد عـــدد العناصـــر المتماثل
ولـذا يمكـن اسـتخدام القصـص . عنصـر مـن العناصـر) تعقيـد(وينطبق الأمر ذاته على مدى تـداخل 

ولـم يقتصـر  64.الشعبية، مثلاً، اسـتخداماً مفيـداً فـي دراسـة الاحتكـاك التـاريخي بـين الشـعوب البدائيـة
ا حيــث ظهــرت  حركــة مماثلــة التفســير الانتشــاري علــى أوروبــا فحســب، وإنّمــا امتــدّ أيضــاً إلــى أمريكــ

ـــى فكـــرة انتشـــار  )ســـميث وشـــميدت  (لآراء  ـــاق عل مـــن حيـــث نقـــد التفســـير التطـــوّري للثقافـــة، والاتقّ
  .الحضاري بين الشعوب  د، كأساس لتفسير التباين الثقافيالعناصر الثقافية بطريق الاستعارة والتقلي

رى أصـحاب المدرسـة الأمريكيـة، أنّ فيـ) الدوائر الثقافية(أمّا بخصوص فكرة المراكز الحضارية 
جغرافي محدّد ثمّ انتقلت إلـى أمـاكن أخـرى  –الملامح المميزّة لثقافة ما، وجدت أولاً في مركز ثقافي 

وهــذا يعنــي أنّ أصــحاب الاتّجــاه الانتشــاري فــي أمريكــا، رفضــوا  آراء الأوربيــين  بعــدم . مــن العــالم
الناس بطبيعتهم غير مبتكرين أو قادرين على القيـام  إمكانية التطوّر الحضاري المستقلّ، وأن بعض

  . بعملية الابتكار والتطوّر
التجزيئـي، قـد عـارض الفكـرة  د الأوّل لهـذا الاتّجـاه التـاريخيالرائـ )فرانز بـواز  (وكان الأمريكي 

 ورأى أنّ أيـــة ثقافـــة مـــن الثقافـــات، ليســـت إلاّ . القائلـــة بوجـــود طبيعـــة واحـــدة وثابتـــة للتطـــوّر الثقـــافي
ولــذلك، يتوجــب علــى الباحــث الأنثروبولــوجي أن يوجّــه اهتمامــه نحــو . حصــيلة نمــو تــاريخي  معــيّن

دراســـة تـــاريخ العناصـــر المكوّنـــة لكـــلّ ثقافـــة علـــى حـــدة، قبـــل الوصـــول إلـــى تعميمـــات بشـــأن الثقافـــة 
تعتمـد فـي  علـى أنّـه لكـي تصـبح الأنثربولوجيـا علمـاً، فـلا بـدّ أن )بواز (وقد أصرّ . الإنسانية بكاملها

تكوين نظرياتها على المشاهدات والحقائق الملموسة، وليس على التخمينات أو الفرضـيات الحدسـيّة 
.  

للإشــارة إلــى مجموعــة مــن ) المنــاطق الثقافيــة(مصــطلح  )بــواز  (ومــن هــذا  المنطلــق، اســتخدم 
ـــ ـــه هـــذه المن ـــا تحتوي ـــافي الواحـــد، بصـــرف النظـــر عمّ ـــنمط الثق ـــة ذات ال ـــاطق الجغرافي اطق  مـــن المن

هـذا المفهـوم علـى ثقافـات قبائـل الهنـود الحمـر فـي أمريكـا،  )بـواز  (وقد طبّـق . جماعات أو شعوب
ســبع منــاطق ثقافيــة رئيســة، ينــدرج تحتهــا هــذا العــدد الهائــل مــن قبائــل  -تمييــز –واســتطاع تحديــد 

تعمار القـارة قبيلـة، فـي الوقـت الـذي نـزح الأوروبيـون لاسـ) 50(الهنود الحمـر، والـذي كـان يزيـد عـن 
  .الأمريكية 

إلى طرائق السلوك الشائعة بين عدد من المجتمعات التي ) المنطقة الثقافية(وبهذا يشير مفهوم 
   65.عدد من مظاهر الثقافة، نتيجة لدرجة معيّنة من الاتّصال والتفاعل باشتراكها فيتتميّز 

 )سـميث وبيـري وشـميدت  (وجـدنا أنّ أفكـاره تتميّـز عـن أفكـار )بواز  (وإذا ما تصفّحنا كتابات 
  :  وغيرهم من الانتشاريين المتطرّفين، وذلك بتشديده على النقاط التالية 

  .إنّ الدراسة الوصفية للانتشار، مقدّمة لدراسة عملية الانتشار دراسة تحليلية  - 1
ـــه يجـــب  - 2 دراســـة العناصـــر يجـــب أن تكـــون دراســـة الانتشـــار دراســـة اســـتقرائية، أي أنّ
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التــي يــزعم أنّهــا ناشــئة عــن الانتشــار تبعــاً لعلاقتهــا ) المجمّعــات الثقافيــة(الثقافيــة المترابطــة 
 .اعتباطياً الداخلية، أكثر من كونها مجموعة من العناصر شكّلها الباحث 

يجــب أن تتّجــه دراســة الانتشــار مــن الخــاص إلــى العــام، ورســم توزيــع للعناصــر فــي  - 3
ل رسم خارطة توزّعها في القارة، وترك الكلام عن توزّعها في العـالم كلـّه مناطق محدودة، قب

. 
لـيس سـوى وجــه مـن وجوههـا، يجــب  الديناميكيــة، والانتشـارإنّ مـنهج دراسـة العمليـة  - 4

   66.أن يكون منهجاً سيكولوجياً، وأن يعود إلى الفرد بغية فهم حقائق التغيّر الثقافي
أنّ  مراعاة العوامل السيكولوجية الكامنة فـي عمليـة  )بواز  (واستناداً إلى هذه المنطلقات، يرى 

كمــا يجــب تحليــل هــذه الثقافــات بصــورة . الاقتبــاس، تكتســب أهميّــة كبيــرة فــي هــذه الدراســات الثقافيــة
لبنائي أو من حيـث إفرادية أولاً، ومن ثمّ  إجراء مقارنة تفصيلية فيما بينها، سواء من حيث نظامها ا

  .ولا تكون النتائج مقبولة، إلاّ بتحرّيات في مناطق عديدة ـ تسمح بتعميم هذه النتائج . عناصرها
أنّ ثمّة عدداً من السمات الثقافيـة المشـتركة بـين جماعـات الهنـود الحمـر،  )بواز  (فقد اكتشف 

أنّ لكـــلّ منهـــا اســـتقلاليتها  فعلـــى الـــرغم مـــن.التـــي  تعـــيش فـــي الســـهول الســـاحلية لأمريكـــا الشـــمالية 
الخاصـــة واســـمها ولغتهـــا وثقافتهـــا، إلاّ أنّ ســـكانها جمـــيعهم يصـــطادون الجـــاموس للغـــذاء، ويبنـــون 

  .  المساكن على أعمدة يغطونها بالجلود التي يستخدمونها أيضاً في صنع الملابس
، الأمر الذي المنطقة الثقافية، كتصنيف وصفي وتحليلي للثقافات) مصطلح(وهكذا جاء مفهوم 

   67.كلّهايسهل المقارنة بين الثقافات، ومن ثمّ الوصول إلى تعميمات بشأن الثقافة الإنسانية 
ونتج عن هذا الاتّجاه الانتشـاري بوجـه عـام، أن بـدأ الأنثروبولوجيـون ينظـرون إلـى أنّ للثقافـات 

. ي تميّـز بعضـها مـن بعـضالإنسانية كيانات مستقلّة من حيث المنشأ والتطوّر والملامح الرئيسة الت
وهــذا مــا عــزّز فكــرة تعــدّد الثقافــات وتنوّعهــا، وطــرح مفهــوم النســبية الثقافيــة التــي أصــبحت مــن أهــمّ 
المفهومـــات الأساســـيّة فـــي الفكـــر الأنثربولـــوجي  وتطـــوّره، كعلـــم خـــاص  مـــن العلـــوم الإنســـانية لــــه 

  .منطلقاته وأهدافه، توجب دراسته من خلالها 
ولكــنّ نظريـــة الانتشـــار الثقـــافي بحســب فكـــرة الـــدوائر المتّحـــدة المركــز، لاقـــت انتقـــادات شـــديدة، 

  : الذي ذكر ثلاثة تحفّظات على فكرة التوزّع المستمرّ  )إدوارد سابير (ومنها ما وجّهه 
  .آخريمكن أن يكون الانتشار في أحد الاتّجاهات، أسرع منه في اتّجاه  :أولها
قد يكون الشكل الأقـدم تاريخيـاً، تعـرّض لتعـديلات فـي المركـز، بحيـث يخطـىء الباحـث : ثانيها

  . في تحديد المركز الحقيقي لأصل الشكل
" ويـل نمـوذج قد يكون لتحرّكـات السـكان داخـل منطقـة التـوزّع، آثـار تـؤدّي إلـى سـوء تأ: وثالثها

  " الانتشار الثقافي 
عــادة تركيــب الاحتكــاك التــاريخي، بــين الشــعوب ولكــن، هــل يعنــي هــذا التخلّــي عــن محــاولات إ

. ليس ثمّة ما يبرّر هـذه النتيجـة: البدائية والتطوّر التاريخي للمناطق التي ليس لها تاريخ؟ والجواب 
ويبدو أنّ هذا الجهد المبذول في هـذا المجـال، إذا مـا أخـذ كـل شـيء فـي الحسـبان، جـدير بالاهتمـام 
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  : والعناية، بشرطين 
  . مكان اعتبار المنطقة المختارة للتحليل، ذات وحدة تاريخيّةأن يكون بالإ - 1

ـــر احتمـــال وقـــوع التطـــوّرات التاريخيـــة،  - 2 أن يكـــون الهـــدف مـــن التحليـــل، تقري
ــة  علــى ظــاهرة الانتشــار  68.عنهــاولــيس تقريــر الحقيقــة المطلقــة  ولكــن، مهمــا تعــدّدت الأدلّ

التمييـز بـين  –وفـي معظـم الأحيـان –ة الثقافي، فإنّه يتعذّر بالنسبة للمجتمعات غير المتعلّمـ
. العناصــر الثقافيــة التــي تســرّبت إليهــا مــن الخــارج، وبــين العناصــر التــي نشــأت مــن داخلهــا

ويتّضــح مــن وجهــة النظــر التجريبيــة، أنّ كــلّ ثقافــة بمفردهــا اقتبســت عــن الثقافــات الأخــرى، 
الواســع لعناصــر ثقافيــة  والـدليل علــى ذلــك، الانتشـار. أشـياء أكثــر مــن التـي اخترعتهــا بــذاتها

ــــــدات الدينيــــــة والمؤسّســــــات  ــــــون الشــــــعبية، والمعتق ــــــدة فــــــي مجــــــالات التكنولوجيــــــة والفن معق
   69.الاجتماعية

وهكذا نجد، أنّ عملية الانتشار الثقافي تسير في اتّجـاهين، حيـث يسـتفيد كـلّ مجتمـع مـن ثقافـة 
، حيـث تـتمّ عمليـة الانتشـار الثقـافي ولا سيّما فـي المجتمعـات الكبيـرة المجتمع الآخر الذي يحتكّ به 

مــن خــلال اقتبــاس عناصــر مــن ثقافــات أخــرى، وانتشــار مقوّماتهــا وأنماطهــا الرئيســة والفرعيــة، بــين 
  .  فئات هذه المجموعة البشرية الكبيرة

   :لنفسيا الاتّجاه التاريخي -ب
بدأ الاتّجاه التاريخي التجزيئي  يتعدّل ويأخذ مسارات جديدة، حيث ظهرت فكرة توسـيع المفهـوم 

( التــاريخي  فــي دراســة الثقافــات الإنســانية، وذلــك بفضــل مــن تــأثّروا بنتــائج علــم الــنفس، ولا ســيّما  
فهـــم  وتلامذتـــه، الـــذين رأوا أنّـــه بالإمكـــان) 1939-1852(الـــذي عـــاش مـــا بـــين  )ســـيغموند فرويـــد 

وهـذا مـا . الثقافة مـن خـلال التـاريخ، مـع الاسـتعانة بـبعض مفهومـات علـم الـنفس  وطرائقـه التحليليـة
  .كان لـه أثر كبير في الاتّجاه نحو الكشف عن الأنماط المختلفة للثقافات الإنسانية

ر ورفاقهـــا أنّ دراســـة التـــاريخ، بوقائعـــه وأحداثـــه،  لا تكفـــي لتفســـي )روث بينـــد كيـــت  (فقـــد رأت 
ــــدة ومتشــــابكة  الظــــواهر الاجتماعيــــة والثقافيــــة، وذلــــك لأن الظــــاهرة الثقافيــــة بحــــدّ ذاتهــــا مســــألة معقّ

، وأنّ أية سـمة )النفسية (فهي تجمع بين التجربة الواقعية المكتسبة والتجربة السيكولوجية . العناصر
   70.معيّنة  من السمات الثقافية، تضمّ مزيجاّ من النشاط الثقافي والنفسي بالنسبة لبيئة

وعلى الرغم من ذلـك، فـإنّ أيـة ثقافـة لا تؤلـّف نظامـاً مغلقـاً أو قوالـب جامـدة، يجـب أن تتطـابق 
بهـذه  –ويتبيّن من حقيقة الثقافة السيكولوجية، أن الثقافة . معها سلوكات أعضاء المجتمع جميعهم 

خاص الــذين يؤلّفــون لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً، لأنّهــا ليســت ســوى مجمــوع ســلوكات الأشــ –الصــفة 
  . وأنماط عادات التفكير عند هؤلاء الأشخاص) في وقت معين ومكان محدّد(مجتمعاً خاصاً 

بأنمــاط  -عــن طريــق الــتعلّم والاعتيــاد –ولكــنّ، علــى الــرغم مــن أنّ هــؤلاء الأشــخاص يلتزمــون 
الحياتيـــة التـــي  الجماعـــة التـــي ولـــدوا فيهـــا ونشـــأوا، فـــإنّهم يختلفـــون فـــي ردود أفعـــالهم تجـــاه المواقـــف

كما أنّهـم يختلفـون أيضـاً فـي مـدى رغبـة كـلّ مـنهم فـي التغييـر، إذ إنّ الثقافـات .  يتعرّضون لها معاً 
   71.جميعها عرضة للتغيير
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بحيث أنّ القيم التي يتمسّك .. وهذا يدلّل على مرونة الثقافة، وإتاحتها فرصة الاختيار لأفرادها 
الأخرى، ليسـت كلّهـا ثابتـة بـالمطلق وتنتقـل إلـى حيـاة الأجيـال بها مجتمع ما وتميزه من المجتمعات 

  .  المتعاقبة، وإنّما ثمّة قيم متغيّرة، تتغيّر بحسب التغيّرات الاجتماعية والثقافية التي يمرّ بها المجتمع
، البدايــة الحقيقيــة لبلــورة 1932عــام  )بينــد كيــت  (الــذي نشــرته" أنمــاط الثقافــة " ويعتبــر كتــاب 

حيــث أوضــحت الدراســة أنّــه مــن الضــرورة . الاتّجـاه التــاريخي النفســي  فــي دراســة الثقافــات الإنســانية
وذلـك، لأنّ لكـلّ ثقافـة . النظرة إلى الثقافـات فـي صـورتها الإجماليـة، أي كمـا هـي فـي تشـكيلها العـام

  .الأخرىبها، يميزها عن الثقافات  حوله وتشكّل نموذجاً خاصاً  خاص تتمحورمركز 
بإجراء دراسة مقارنة بين ثقافات بدائية متعدّدة، وخلصت  )بيند كيت (ومن هذا المنظور، قامت

إلــى أنّ ثمّــة علاقــات قائمــة بــين النمــوذج الثقــافي العــام ومظــاهر الشخصــية، وهــذا مــا يــنعكس لــدى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــك المجتمعــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تلـــــ ــــــــــــــراد فــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   72.الأف

للنوع البشري بالمصطلحات المألوفة فـي ) الشكلي(لتكيّف المورفولوجي ومن الممكن دراسة مظاهر ا
علم الأحياء، وفي الوقت نفسه، كان لا بدّ مـن تطـوير أسـاليب فنيّـة جديـدة لوصـف مظـاهر التكيّـف 

ويعــدّ مفهــوم الثقافــة مــن أهــم المفهومــات التــي طــوّرت فــي هــذا المجــال، وأكثرهــا . الســلوكي والنفســي
على أضعف  –أنّ هذا المفهوم اقتصر في السابق على النواحي الوصفية، فإنّه  ومع. فائدة وحيوية

زوّدنــا بطريقــة محــدّدة للتعــرّف إلــى النتــاج النهــائي لعمليــات التكيّــف، فوضــع بالتــالي أسســاً  –تقــدير 
   73.للمقابلة بين النماذج المختلفة لطرق التكيّف

نثربولوجيـة، ظهـوراً متميّـزاً  فـي الربـع الثـاني مـن لقد شهد الاتّجـاه التـاريخي النفسـي فـي الدراسـات الأ
واســــتمدّ منهــــا  )فرويــــد  (القــــرن العشــــرين، مترافقــــاً مــــع انتشــــار مدرســــة التحليــــل النفســــي التــــي  أنشــــأها 

الأنثروبولوجيــون الكثيـــر مـــن المفـــاهيم النفســية، لتحديـــد العلاقـــات المتبادلـــة بــين الفـــرد وثقافتـــه فـــي إطـــار 
  .  المنظومة الثقافية الاجتماعية

وقــد انصــبّ اهتمــام أصــحاب هــذا الاتّجــاه، علــى دراســة الموضــوعات المتعلّقــة بــالتمييز الثقــافي  
وتعـدّ دراسـة بينـد كيـت، . زات النفسية السـائدة بـين الأفـراد والجماعـاتالاجتماعي، بالاستناد إلى المي

من "  1946، عام The Chrsyanthemum and the Swordالكريزنتيموم  والسيف " بعنوان 
  .أهمّ الدراسات في هذا الاتّجاه، حيث بحثت في علاقة الثقافة بالشخصيّة اليابانية 

يكية تجاه استسلام المحـاربين اليابـانيين فـي أثنـاء الحـرب وهذا ما ساعد في بلورة السياسة الأمر 
وأوضحت الدراسة أنّ الجنود اليابـانيين كـانوا سيرفضـون الاستسـلام بصـورة مطلقـة، . العالمية الثانية

إلاّ أنّ تــأثير مبــادىء الطاعــة والــولاء للإمبراطــور علــى هــؤلاء . ويســتمرون فــي القتــال حتــى المــوت
   74.لتعليماته ويخضعون لأوامره الجنود، جعلهم يستجيبون

أنّ الانشـــغال الزائـــد بالأشـــكال الخارجيـــة  –وهـــو محـــقّ فـــي ذلـــك _ ولكـــن يـــرى بعـــض العلمـــاء 
ومـــن المعـــروف أن . للثقافـــة، قـــد أثــّـر ســـلبياً فـــي المحـــاولات الراميـــة إلـــى تفهّـــم دلالتهـــا الســـيكولوجية

وجـــود الثقافـــة يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً  ونقصـــد بـــذلك، أنّ .. الحقيقـــة النهائيـــة للثقافـــة، هـــي ســـيكولوجية 
وهـــذه الحقيقـــة الســـيكولوجية للثقافـــة تفسّـــر الاســـتقرار الثقـــافي، أو . بوجـــود أنـــاس يـــديرون مؤسّســـاتها

بالأحرى، تفسّر السبب الذي من أجله تشعر الكائنات البشرية بارتياح كبير عندما تعيش وفق نظـام 
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  .رتيب معروف 
فـالأفراد فـي كـلّ مجتمـع يملكـون قابليـات وحـوافز . يـة التغيّـر الثقـافيوهذه الحقيقة تفسّر أيضاً آل

وميولاً، وقدرات تؤدّي دورها ضمن إطار القالب الثقـافي العـام، وتسـهم باسـتمرار فـي مراجعـة التقاليـد 
   75.القائمة، وإدخال تحسينات عليها

كلايــد كلاكهــون، : (مــن روادهــا ) أمريكيــة(وكــان مــن نتيجــة ذلــك، ظهــور مدرســة ثقافيــة نفســية 
وغيرهم ممّن اعتمدوا على مفهوم بنـاء الشخصـيّة الأساسـي الـذي يشـير ) مرغريت ميد، رالف لينتون

إلى مجموعة الخصائص السـيكولوجية والسـلوكية، التـي يبـدو أنّهـا تتطـابق مـع كـلّ الـنظم والعناصـر 
في السـائد فـي إي مجتمـع، لا إذ إنّه على الرغم من أنّ النمط الثقـا 76.والسمات التي تؤلّف أية ثقافة

من وجود الفوارق الفردية في نطـاق الثقافـة الواحـدة، إلاّ أن تلـك العلاقـة  –أو يقلّل  –يمكن أن يزيد 
القائمــة بــين الأنمــاط الثقافيــة والشخصــيّة الفرديــة، ومــا تحــدث مــن تــأثيرات متبادلــة بينهمــا، لا يجــوز 

   77.ة الثقافات الإنسانية إهمالها، بل يجب أخذها في الحسبان أثناء دراس
أنمـاط السـلوك الثابتـة، والأعـراف : (إنّ الأساس السيكولوجي للقوانين الاجتماعية القائمـة، مثـل 

، هــو تكــوين أطــر اســتناد مشــتركة، ناتجــة عــن احتكــاك الأفــراد بعضــهم )والتقاليــد، والعــادات والقــيم
في أعماق الفرد، أصبحت عاملاً هامّاً ببعض ؛ وإذا ما تكوّنت مثل هذه الأطر الاستنادية وتغلغلت 

في تحديد ردود فعله أو تعـديلها، فـي الأوضـاع التـي سـيواجهها فيمـا بعـد، سـواء كانـت اجتماعيـة أو 
غير اجتماعية، ولا سيّما في الحالات التـي لا يكـون الحـافز فيهـا جيّـد التنظـيم، أي فـي حالـة تجربـة 

  78.لفردليس لها سوابق في السلوك الذي اعتاد عليه ا
وعلاقــة ذلــك بنظريــة فرويــد وكتاباتــه النفســيّة  )مالينوفســكي  (وضــمن هــذا الاتّجــاه أيضــاً، اهــتمّ 

 إلاّ أنّه). التروبرياند (جزيرة بالمحرّمات الجنسيّة، من خلال المادة  التي جمعها ميدانياً  من سكان 
عقـدة أوديـب (عارض تفسير فرويد لعلاقة الابن بالأم وغيرته من الأب في إطار ما أسماه فرويـد بــ 

، وقدّم بدلاّ منها تفسيراً وظيفيّاً، توصّل من خلاله إلى أنّ تحريم العلاقات الجنسية المكوّنة للعائلـة )
هـو الـذي يمنـع مـا قـد ينشـأ مـن  "الأم والأبنـاء والأخـوة والأخـوات : " والتي تشمل ) النووية(الموحّدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أو التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافس  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الغي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، بســــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــراعات داخلي   . صــــــــــــــــ
ــــــــــع تفكّــــــــــك أواصــــــــــرها وتهــــــــــديم كيانهــــــــــا،  ــــــــــظ بالتــــــــــالي تماســــــــــك الأســــــــــرة، ويمن   وهــــــــــذا مــــــــــا يحف

ــــــــــــه مــــــــــــــن ضــــــــــــــعف المجتمــــــــــــــع العــــــــــــــام، وتهديــــــــــــــد وحدتــــــــــــــه وتماســــــــــــــكه    79.ومــــــــــــــا يــــــــــــــنجم عنــ
لــت مرحلــة انتقاليــة بــين الأنثروبولوجيــا وخلاصــة القــول، إنّ هــذه الاتّجاهــات بأفكارهــا وتطبيقاتهــا، مثّ 

الكلاســـيكية التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى التخمينـــات والتفســـيرات النظريـــة فحســـب، وبـــين الأنثروبولوجيـــا 
الحديثـــة التــــي  بــــدأت مــــع النصــــف الثــــاني مـــن القــــرن العشــــرين معتمــــدة علــــى الدراســــات الميدانيــــة 

  . المكوّنة للفكر الأنثروبولوجيالتحليلية، والتي تعنى بالجوانب الاجتماعية الثقافية 
وهـــذا مـــا أدّى بالتـــالي إلـــى ظهـــور التخصّـــص فـــي علـــم الأنثروبولوجيـــا، ممّـــا ســـاعد فـــي إرســـاء 

  .المبادىء الأساسيّة للأنثروبولوجيا المعاصرة 
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  :الوظيفي   الاتّجاه البنائي- 2
يــف علــى النظريــة ترافــق نشــوء هــذا الاتّجــاه مــع ظهــور اتّجــاه  الانتشــار الثقــافي، كــردّ فعــل عن 

وقـــد تميّـــز الاتّجـــاه البنـــائي، بأنّـــه لـــيس  تطوّريـــاً ولـــيس تاريخيـــاً، حيـــث ركّـــز علـــى دراســـة . التطوّريـــة
  . الثقافات الإنسانية كلّ على حدة، في واقعها الحالي  المكاني والزماني 

الإنسـانية  وهذا ما جعله يختلف عـن الدراسـات التاريخيّـة، لأنّـه اعتمـد العلـم فـي دراسـة الثقافـات
كظــاهرة، يجــب البحــث فــي عناصــرها والكشــف عــن العلاقــات القائمــة فيمــا بينهــا، ومــن ثــمّ العلاقــات 

   80.القائمة فيما بينها وبين الظواهر الأخرى
ـــة، إلـــى أفكـــار  الفضـــل فـــي تبلـــور الاتّجـــاه البنـــائييعـــود  الـــوظيفي فـــي الدراســـات الأنثروبولوجي

، اللـذين عاشـا فـي أواخـر القـرن )راد كليـف بـراون (و ) نوفسـكيبرونسـلو مالي(العالمين البريطـانيين، 
ويــدينان  باتّجاهاتهمــا النظريــة، إلــى أفكــار عــالم . التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين

الذي ركّز اهتمامه على الطريقـة التـي تعمـل بهـا المجتمعـات الإنسـانية  )إميل دوركهايم  (الاجتماع 
  . ية، وليس على تاريخ تطوّر هذه المجتمعات والسمات العامة لثقافاتهاووظائف نظمها الاجتماع

بنـــاء أو (الوحيـــد بـــين البنــائيين الفرنســـيين، الـــذي يســتخدم كلمـــة  )كلـــود ليفـــي ســتروس  (ولعــلّ 
التحليـل " ، عـن 1945صراحة في عناوين كتبه ومقالاته، ابتـداء مـن مقالـه الـذي كتبـه عـام ) بنائية

النزعـة البنائيـة، وإلــى " ميثـاق " –بحـق  –فـي اللغويـات وفـي الأنثروبولوجيـا، والـذي يعتبـر " البنـائي 
الذي كان سبباً في ذيـوع اسـمه وشـهرته، والـذي يعتبـره الكثيـرون أهـمّ " لأولية للقرابة الأبنية ا" كتاب 

الأنثروبولوجيــا " ومــن ثــمّ إلــى كتابــه .. وأفضــل إنجــاز فــي الأنثروبولوجيــا الفرنســية علــى الإطــلاق 
  ". البنائية 

هـي أكثـر ) البنائيـة(وعلى الرغم مـن الانتقـادات التـي وجّهـت إليـه، فـلا يـزال يـؤمن بـأنّ البنيويـة 
المناهج قدرة على تحليل المعلومات وفهم الأثنوجرافيا وتقريبها إلى الأذهان، وإنّها فـي الوقـت نفسـه، 
أفضل وسـيلة يمكـن بهـا تجـاوز المعلومـات والوقـائع العيانيـة المشخّصـة، والوصـول إلـى الخصـائص 

يحقّقـه غيـره، مـع أنّـه لـم يقـم بدراسـات  فقـد أفلـح فـي أن يحقـّق للبنائيـة مـا لـم. العامة للعقـل الإنسـاني
كــان ) البرازيــل والباكســتان(، وحتــى حــين قــام بدراســاته فــي )البدائيــة (حقليــة بــين الشــعوب المتخلّفــة 

وخــــــرج بالبنائيــــــة مــــــن مجــــــال . يمضــــــي فتــــــرات قصــــــيرة ومتباعــــــدة بــــــين الجماعــــــات التــــــي درســــــها
وجعــل منهــا اتجاهــاً فكريــاً ومنهجيــاً . رحيبــةالأنثروبولوجيــا، إلــى ميــادين الفكــر المختلفــة، الواســعة وال

يهدف إلى الكشف عن العمليات العقلية العامة، وله تطبيقاته في الأدب والفلسفة واللغة والميثولوجيا 
وبلـــغ مـــن قـــوّة البنائيـــة أن أصـــبحت فـــي البدايـــة، تمثـّــل تهديـــداً مباشـــراً . والـــدين والفـــن) الأســـطورة(

فالاتّجاه البنائي الوظيفي، يعبّـر فـي جملتـه  عـن  81.السلوك الفرديللوجودية التي تركّز على الفرد و 
) المجتمعـات(بـين الجماعـات الإنسـانية ) الموازنـة(منهج دراسي تمّ التوصّل إليـه مـن خـلال المقابلـة 

ولم يعد استخدامه مقصـوراً علـى الأنثروبولـوجيين، وإنّمـا تناولــه  أيضـاً ). الأفراد (والكائنات البشرية 
كمـا . )تلكـوت بارسـونز، وجـورح ميرتـون  (الاجتماع بـالفحص والتطبيـق والتعـديل، علـى يـد   علماء

   82.ارتبط أيضاً بالعلوم الطبيعية، ولا سيّما علوم الحياة والكيمياء
أنّ الأفــراد يمكــنهم أن ينشــئوا لأنفســهم ثقافــة خاصــة، أو أســلوباً معيّنــاً  )مالينوفســكي  (فقــد رأى 
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ولـذلك ربـط الثقافـة . باع حاجـاتهم الأساسـية، البيولوجيـة والنفسـيّة والاجتماعيـةللحياة، يضمن لهم إش
  .بجوانبها المختلفة، المادية والروحية والاجتماعية، بالاحتياجات الإنسانية  –

، كترابط منظّم وخفي للعناصر الثقافية، يساعد النمـوذج فـي تفسـيره Strutureفالاهتمام بالبنية 
ــــــذي يحــــــدّده وراء العلاقــــــات الاجت ماعيــــــة، يوازيــــــه فــــــي اتجــــــاه آخــــــر اهتمــــــام وظــــــائفي بــــــالمعنى ال

تلبية حاجة من الحاجات، ويكون فيها التحليـل الـوظيفي : والذي تعني فيه الوظيفة   ،)مالينوفسكي(
كانـت هـذه  يسمح بتحديد العلاقة بين العمل الثقـافي والحاجـة عنـد الإنسـان، سـواء: " هو ذلك الذي 

   83"ثانوية  فرعيةالحاجة أولية أو 
فالثقافة كيان كلّي  وظيفي متكامل ، يماثـل الكـائن الحـي، بحيـث لا يمكـن فهـم دور وظيفـة أي 
عضو فيه، إلاّ من خلال معرفة علاقته بأعضـاء الجسـم الأخـرى، وإنّ دراسـة هـذه الوظيفـة بالتـالي، 

  .الكيان المتكامل تمكّن الباحث الأثنولوجي من اكتشاف ماهية كل عنصر وضرورته، في هذا 
إلــى دراســة وظيفــة كــلّ عنصــر ثقــافي، عــن طريــق إعــادة تكــوين  )مالينوفســكي  (ولــذلك، دعــا 

وهــذا يقتضــي دراســة الثقافــات . تــاريخ نشــأته أو انتشــاره، وفــي إطــار علاقتــه مــع العناصــر الأخــرى
  . الإنسانية كلّ على حدة، وكما هي في وضعها الراهن، وليس كما كانت أو كيف تغيّرت

كــــــأداة منهجيّــــــة تمكّــــــن الباحــــــث ) الوظيفــــــة( قــــــد قــــــدّم مفهــــــوم )مالينوفســــــكي  (وبــــــذلك يكــــــون 
  . الأنثروبولوجي من إجراء ملاحظاته بطريقة مركّزة ومتكاملة، في أثناء وصفه للثقافة البدائية

الــوظيفي، فــي ي يم أســس الاتّجــاه البنــائفقــد قــام مــن جهتــه، بــدور رئــيس فــي تــدع )بــراون  (أمّــا 
ــــا نحــــو الدراســــات الد ــــة القــــرن العشــــرين، موجّهــــاً الأثنولوجي ــــك مــــع بداي راســــات الأنثروبولوجيــــة، وذل

  . )مالينوفسكي  (المتزامنة، وليس  نحو التفسير البيولوجي للثقافة كما فعل 
فـــي دراســـة المجتمـــع  وتفســـير الظـــواهر الاجتماعيـــة تفســـيراً اجتماعيـــاً، بنائيـــاً  )بـــراون (اعتمـــد 
والتـــي تقـــوم علـــى دراســـة المجتمعـــات  )دوركهـــايم  (فكـــرة الوظيفيـــة التـــي نـــادى بهـــا لـــى ووظيفيـــاً، ع

بـين الحيـاة الاجتماعيـة والحيـاة العضـوية، كمـا هـي الحـال ) المماثلـة(الإنسانية، من خلال المطابقـة 
فــــي المشــــابهة بــــين البنــــاء الجســــمي المتكامــــل عنــــد الإنســــان، والبنــــاء الاجتمــــاعي المتكامــــل فــــي 

  .لإنسانية المجتمعات ا
بأنّــه ينــدرج تحــت هــذا المفهــوم، العلاقــات ) البنــاء الاجتمــاعي(طبيعــة هــذا  )بــراون  (ويوضــح  

كمــا يــدخل فــي ذلــك التمــايز القــائم بــين الأفــراد . الاجتماعيــة كلّهــا، والتــي تقــوم بــين شــخص وآخــر
يسـتمرّ تجـدّد بنـاء وكمـا . والطبقات، بحسب أدوارهم الاجتماعية، والعلاقات التي  تنظّم هـذه الأدوار

الكائن العضوي طوال حياته، فكـذلك تتجـدّد الحيـاة الاجتماعيـة مـع اسـتمرارية البنـاء الاجتمـاعي فـي 
  .وتماسكهعلاقاته 

 -مهمـــا كـــان شـــكله –واســـتناداً إلـــى ذلـــك، يصـــبح الاعتـــراف بـــالتنوّع الثقـــافي بـــين المجتمعـــات  
  :إحدى الخطوات الهامة في تطوّر علم الأنثروبولوجيا، انطلاقاً من النقاط التالية

  .الشعبإنّ الثقافة تعبير عن سلوك شعب ما، وعن قواعد هذا  - 1
رديين لدى أفراد جماعة معيّنة وفي زمن إنّ مجموع التنوّعات في العقيدة والسلوك الف - 2
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ـــك  ـــة فـــي الوحـــدات  .الجماعـــةمعـــيّن، يحـــدّد ثقافـــة تل وهـــذا صـــحيح بالنســـبة للثقافـــات الفرعي
 .الصغيرة، داخل الكلّ الاجتماعي

ليست العقيـدة والسـلوك فـي أي مجتمـع، أبـداً نتـاج الصـدفة، بـل يتحـوّلان وفـق قواعـد  - 3
 . راسخة

ائد وأنماط سطة الاستقراء من التوافق الملاحظ في العقيجب استنباط هذه القواعد بوا - 4
 .الجماعةوهي تشمل نماذج ثقافة تلك  السلوك لدى جماعة ما

كلّما صغر حجم الجماعـة، كانـت نمـاذج عقائـدها وسـلوكاتها، أكثـر تجانسـاً فيمـا إذا  - 5
 . تساوت الأمور الأخرى

أكثـر اتّسـاعاً ممّــا قـد يظهـر لــدى الفئـات الاختصاصـية، تنــوّع فـي حقـل اختصاصــها  - 6
وإزاء هـذه الأمـور  84.يظهر لدى الفئات الأخـرى، المسـاوية لهـا فـي الحجـم، بـين الجماعـة الكليّـة

مجتمعــة، لا بــدّ مــن الاعتــراف بأهميّــة مســألة التجــانس الثقــافي والتنــافر الثقــافي، فــي الدراســات 
  . الأثنولوجية، وفي أثناء مناقشة النظريات الأنثروبولوجية

أخــذ بفكــرة  الــنظم الاجتماعيــة لتــأمين الحاجــات البيولوجيــة والنفســية  )مالينوفســكي  ( وإذا كــان
نحو مسألة تماسك النظـام الاجتمـاعي، مـن حيـث مكوّناتـه وعلاقاتـه،  )براون  (للأفراد، بينما  اتّجه 

يرة  إلــى وحــدات صــغ) مكوّنــات البنــاء الاجتمــاعي(فأنّهمــا رفضــا معــاً فكــرة تجزئــة العناصــر الثقافيــة 
  ..يقوم الباحث بدراسة منشئها أو انتشارها وتطوّرها 

وقد وجد هـذا . واعتمدا بدلاّ من ذلك على الدراسات الميدانية، لوصف الثقافات بوضعها الراهن
الاتّجاه قبولاً واسعاً لدى المهتمّين بدراسة الثقافات الإنسـانية فـي النصـف الأوّل مـن القـرن العشـرين، 

ثربولــوجيين الأوروبيــين، الــذين انتشــروا فــي المســتعمرات لإجــراء دراســات ميدانيــة، ولا ســيّما بــين الأن
وجمــع المــواد الأوليــة اللازمــة لوصــف الثقافــات فــي هــذه المجتمعــات، وتحليلهــا فــي إطارهــا الــواقعي 

  .وكما هي في وضعها الراهن 
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  المحاضرة الخامسة
  )الطبيعيّة (الأنثروبولوجيا العضوية 

  
  

  ) الطبيعية(تعريف الأنثروبولوجيا العضوية  -أولاً 
تعـــرّف بوجـــه عـــام، بأنّهـــا العلـــم الـــذي يبحـــث فـــي شـــكل الإنســـان مـــن حيـــث ســـماته العضـــوية، 

كمـا يبحـث فـي السـلالات الإنسـانية، مـن حيـث الأنـواع . والتغيّرات التـي تطـرأ عليهـا بفعـل المورّثـات
يعنــي أنّ الأنثروبولوجيـا العضــوية، تتركّــز وهـذا .  البشـرية وخصائصــها، بمعـزل عــن ثقافـة كــلّ منهــا

حــــول دراســــة الإنســــان الفــــرد بوصــــفه نتاجــــاً لعمليــــة عضــــوية، ومــــن ثــــمّ دراســــة التجمعّــــات البشــــرية 
  . السكانية، وتحليل خصائصها

   :هيوتهتمّ هذه الدراسة بمجالات ثلاثة 
) تفســــير(ويشـــمل إعـــادة بنـــاء التــــاريخ التطـــوّري للنـــوع الإنســـاني، ووصـــف  :الأوّلالمجـــال  -

التغيّرات التي كانت السبب في انحراف النوع الإنساني، عـن السلسـلة التـي كـان يشـترك بهـا 
  .الرئيسةمع صنف الحيوانات 

التغيّـــرات البيولوجيـــة عنـــد الأحيـــاء مـــن الجـــنس ) تفســـير(يهـــتمّ بوصـــف  :المجـــال الثـــاني  -
العلاقـة الكامنـة بـين التركيـب البيولـوجي مـن جهـة، : وتمتـدّ هـذه الأبحـاث لتشـمل . الإنساني

 . والثقافة والسلوك من جهة أخرى
وهو تخصّص هام في علم الأنثروبولوجيا العضوية، ويبحث فـي الرئيسـات : المجال الثالث  -

 .علاقاتها مع بيئاتها، تطوّرها، سلوكها الجماعي: 
 -أحياناً  –التاريخ التطوّري للإنسان، يعمل علماء الأنثروبولوجيا الطبيعية ومن أجل إعادة بناء 

ما يعتبره غالبية الأنثروبولوجيين العمل الأكثر سـحراً  فـي الأنثربولوجيـا العضـوية، وهـو البحـث عـن 
المســتحاثات، ولا ســيما تلــك التــي تتعلّــق بــالنوع الإنســاني، وبأســلافه مــن الرئيســات التــي وجــدت مــن 

   85.قبله
للإشـارة إلـى ذلـك العلـم الـذي يهـتمّ بدراسـة ) العضوية(ويستخدم مصطلح الأنثربولوجيا الطبيعيّة 

للإنسان، منذ نشأته كنوع حيـواني علـى سـطح الأرض، وقبـل فتـرة زمنيـة ) الحيوي(الجانب العضوي 
  . تزيد على ثلاثة ملايين سنة  ونيّف، وحتى الوقت الحاضر الذي نعيش فيه

هـو الاخـتلاف البيولـوجي الـذي ) الفيزيائيـة(الأساسي في الأنثروبولوجيـا العضـوية  إنّ الموضوع
والشـيء الـذي ينـتج غالبيـة هـذه الاختلافـات، هـو .. يطرأ على الكائن الإنساني فـي الزمـان والمكـان 

 :مثــلفثمّــة تــأثيرات بيئيــة لهــا صــلة مباشــرة بهــذا الموضــوع، .. اتحــاد المقومــات الوراثيــة مــع البيئــة 
وهـــذا التركيـــز علـــى اخـــتلاف .). .والمـــرضالحـــرارة، البـــرودة، الرطوبـــة، أشـــعة الشـــمس، الارتفـــاع، (

ـــــدخل فـــــي ســـــياق  ـــــأثيرات محـــــدّدة ت ـــــره مـــــن الرئيســـــات، يضـــــم خمســـــة ت الكـــــائن الإنســـــاني عـــــن غي
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  :الأنثروبولوجيا العضوية، وهي 
نجمـت  نشوء الكائن الشـبيه بالإنسـان، كمـا تـمّ الكشـف عنـه مـن خـلال التقـارير التـي - 1

  ). الأنثروبولوجيا القديمة (عن البحث في المستحاثات 
 .التركيب الوراثي للإنسان  - 2
 .وتطوّرهنموّ الإنسان  - 3
قـدرة الجسـم علـى التكيّـف مـع (الموجـودة فـي بيولوجيـا الإنسـان ) المطواعية(المرونة  - 4

 ..) الحرارة، البرودة، درجة حرارة الشمس: ضغوطات، مثل 
يتبعــــه مــــن عمليــــة النشــــوء والســــلوك والحيــــاة الاجتماعيــــة التركيــــب البيولــــوجي ومــــا  - 5

   86.، والحيوانات الأخرى من فصيلة الرئيسات)القردة (للسعادين 
ـــــى أنّ الألمـــــان يعتبـــــرون  المؤسّـــــس الأول  )يوهـــــان بلومينيـــــاخ  (ولا بـــــدّ مـــــن الإشـــــارة هنـــــا، إل

فهـو مـن الـروّاد فـي دراسـة الجمـاجم البشـرية، كمـا أنّـه قسّـم الجـنس البشـري . للأنثروبولوجيا الطبيعيّة
ولكــي  87.القوقــازي، المغــولي، الأثيــوبي، الأمريكــي، والمــلاوي: ، هــي )ســلالات (إلــى خمســة أقســام 
لعمليــة عضــوية، يجــب أن نفهــم تطــوّر أشــكال الحيــاة الأخــرى، بــل  الإنســان كنتــاجنســتطيع أن نفهــم 

 –وقـد اسـتطاع هـذا العلـم  .لإنسان القديم والإنسان الحـديث، وكذلك خصائص االحياة ذاتهاوطبيعة 
التــي كانــت موضــع اهتمــام الإنســان  التســاؤلات،أن يجيــب عــن العديــد مــن  –مــن هــذه المنطلقــات 

   88.الحاضروتفكيره منذ القديم وحتى العصر 
  

  فروع الأنثروبولوجيا العضوية  -ثانياً 
  :تقسم الأنثروبولوجيا العضوية بحسب طبيعة الدراسة، إلى فرعين أساسيين، هما

  ) :(Paleontology فرع الحفريات البشرية  - 1
وهو العلم الذي يدرس الجنس البشري منذ نشأته، ومن ثمّ مراحله الأولية وتطوّره، من خلال ما 

أي أنّــه يتنــاول بالبحــث نوعنــا البشــري واتجاهــات تطــوّره، ولا . يــه الحفريــات والآثــار المكتشــفةتــدلّ عل
   89.سيّما ما كان منها متّصلاً بالنواحي التي تكشفها الأحافير

مــا نجهلــه عــن الإنســان البائــد، ) معرفــة(ومهمّــة هــذا النــوع مــن الدراســة، هــي محاولــة اســتعادة 
وذلك من خلال الحفريات التي تكشف عن بقاياه وآثاره وما خلفـه وراءه مـن أدوات، ومحاولـة تحليـل 
هذه المكتشفات من أجل معرفة الأسباب التي دعت إلى حدوث تغيّـرات مرحليـة فـي شـكل الإنسـان، 

  . لذي أصبح كما هو عليه الآنا
ويحاول العلماء الذين يدرسون هذا الفـرع، الإجابـة عـن العديـد مـن التسـاؤلات التـي تـدور حـول  

موضوع الإنسان، وكيفيّـة ظهـوره علـى الأرض، ومـن ثـمّ كيـف اختلفـت الأجنـاس البشـرية، بفصـائلها 
ـــى . وســـلالاتها وأنواعهـــا ـــرّ الإنســـان وتطـــوّرت الحيـــاة عل ـــى أن وصـــلت وكيـــف تغي وجـــه الأرض  إل

   90.إل�شكلها الحالي المعاصر
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وقد برهن العديد مـن الحفريـات التـي تمّـت فـي هـذا المجـال، علـى أنّ الإنسـان القـديم الـذي كـان 
يعيش على هذه الأرض منـذ مـا يقـرب مـن نصـف مليـون سـنة ، كـان يختلـف عـن الإنسـان الحـالي، 

  . روز فكيّه وغور عينيه وعرض جبهته حيث كان أكبر حجماً وأقوى بنية، إضافة إلى ب

  ): (Somatologyفرع الأجناس البشرية أو الأجسام البشرية  - 2
والإنســان الحــالي، مــن ) المنقــرض(وهــو العلــم الــذي يــدرس الصــفات العضــوية للإنســان البــدائي 

ولـــذا كـــرّس علمـــاء الأجســـام معظـــم جهـــودهم . حيـــث الملامـــح الأساســـية والســـمات العضـــوية العامـــة
 .الأسباب المحتملـة لهـذه الفروقـاتراسة الأصناف البشرية ورصد الفروقات بينها، ومحاولة معرفة لد

علــى تصــنيف الأجنــاس البشــرية المختلفــة  –إلــى عهــد قريــب جــدّاً  –ويلاحــظ أنّ اهتمــامهم انصــبّ 
  .الأجناسعلى أساس العرق، وإيجاد العلاقات المحتملة بين هذه 

إنّ التصـنيفات العرقيـة التـي طوّرهـا علمـاء الأجنـاس البشـرية، لا تـزال تعتمـد فـي  :القولويمكن 
أخـذ  الأخيـرة،وفـي الآونـة . كلون الجلد وشكل الشعر :بسيطةالمقام الأوّل، على خصائص سطحيّة 

أنواع  كالفروق بينالاهتمام يتحول إلى فروق أقلّ وضوحاً وأوثق ارتباطاً بالمشكلات التي نواجهها، 
ومـع بدايـة السـتينات مـن القـرن العشـرين، سـار علمـاء الأجسـام . العضلية وغيرهـا وبين الأجهزةدم ال

شــوطاً أبعــد مــن ذلــك، إذ بــدأوا يدرســون الفــوارق بــين الفئــات المختلفــة مــن حيــث ســرعة النمــو، وســنّ 
ي إنّ الكثيـر مـن اكتشـافاتهم فــ: ويمكـن القــول   91.النضـوج الجنسـي، ومـدى المناعــة ضـد الأمـراض

  .  هذه الميادين، قد يكون ذا قيمة علمية مباشرة، ولا سيّما في الدراسات الأنثروبولوجية
وعلى هذا الأساس، فـإنّ  فـرع الأجنـاس البشـرية، يـدرس التغيّـرات البيولوجيـة التـي تحصـل بـين 
مجموعــات إنســانية فــي منــاطق جغرافيــة مختلفــة، علــى أســاس تشــريحي ووراثــي، وذلــك مــن خــلال 

وهـذا مـا سـاعد . مع الهياكل العظمية للإنسان القديم، والموجودة في المقابر المكتشفة حديثاً  المقارنة
العلماء كثيـراً، فـي وضـع التصـنيفات البشـرية علـى أسـس موضـوعية وعلميـة، يمكـن الاعتمـاد عليهـا 

  .الإنسانيةفي دراسة أي من المجتمعات 
افها فـــي دراســـة أصــل الإنســـان دراســـة وتعمــد الأنثروبولوجيـــا العضـــوية مــن أجـــل أن تحقّـــق أهــد

تاريخية وفق منهجية علمية، إلـى الاسـتعانة بعلـم الأحيـاء وعلـم التشـريح، إلـى درجـة يمكـن معهـا أن 
أي أنّهــا "  Human Biologyعلــم الأحيــاء الإنســانية " يطلــق علــى الأنثروبولوجيــا العضــوية اســم 

  . ئنات الحيّة الأخرىالدراسة التي تتعلّق بالإنسان وحده دون غيره من الكا
إنّمـــا تـــدرس تلـــك ) الطبيعيـــة(واســـتناداً إلـــى مـــا تقـــدّم، يمكـــن القـــول إنّ الأنثروبولوجيـــا العضـــوية 

أي  92.الخصائص والملامح العامة للبناء الفيزيقي للإنسـان، أو مـا يسـمّى بالبنـاء العضـوي للإنسـان
ســــبان خصائصــــه العضــــوية أنّهــــا تــــدرس التــــاريخ العضــــوي للإنســــان الطبيعــــي، مــــع الأخــــذ فــــي الح

المختلفة، وملامحه البنائية الحالية والمنقرضة، وبما يعطي في النهاية، المراحل التطوّريـة الارتقائيـة 
  . للجنس البشري

  :الصفات العضوية للإنسان وعروقه  -ثالثاً 
ــــــــــان بميـــــــــــــــــزات عضـــــــــــــــــوية خاصــــــــــــــــة، لا يشـــــــــــــــــاركه فيهـــــــــــــــــا إي مـــــــــــــــــن     يتصــــــــــــــــف الإنســـــــ
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  :وتتمثّل هذه الصفات في الجوانب التاليةالكائنات الحيّة الأخرى، 
  .انتصاب القامة والسير على قدمين اثنين  -
 .تركيب  الرأس من حيث شكله ومكوّناته  -
ومـدى تناسـبهما ) الـذراعين والسـاقين(تركيب الجسم، من حيث  شكله العام ومقاييس أطرافه  -

 .مع الأعضاء الأخرى في الجسم 
 . ا الشعر، وتحديد أماكن وجودهامحدودية المساحات  التي ينبت فيه -
 ).الثدييات(عند الكائنات الرئيسة الأخرى  مقابل قصرهافترة الطفولة الطويلة،  -

وعلى الرغم من الصفات الجسميّة العامة المشتركة بـين البشـر، إلاّ أن ثمـة فروقـات فـي تكـوين 
ولا ســـيّما مـــن النـــواحي  بعضـــها وخصائصـــها، والتـــي تـــؤثّر إلـــى حـــدّ مـــا ببنيـــة الشخصـــيّة الإنســـانية،

  .النفسيّة والسلوكية 
وكان من نتائج انشغال علماء الأنثروبولوجيـا الجسـمية بمسـألة العـرق، أن اكتسـب هـذا المفهـوم 

فالأصناف العرقية البشرية ظلّت . رسوخاً أعاق تفكير الباحثين عن الكائن البشري) النوع أو العرق(
نســبيّاً، وقــادرة علــى الصــمود أمــام تــأثيرات البيئــة أو قــوى تعتبــر كيانــات ثابتــة _ إلــى عهــد قريــب  –

  . التغيّر الفطرية
أدّى إلـــى فـــرض عـــدد محـــدود مـــن التصـــنيفات ) العـــرق(ويلاحـــظ أنّ التطـــرّف فـــي تمجيـــد فكـــرة 

الصــارمة علــى بنــي البشــر الــذين يمتــازون بتنــوّع لا حــدّ لــه، وأدى بالتــالي إلــى زجّ الأفــراد فــي هــذه 
ولــو أنّ عمليـــة التصــنيف لوحقـــت ضـــمن . تطمــس صـــفاتهم الأصــلية الخاصـــةالتصــنيفات، بصـــورة 

المجالات المناسبة لها، ومن أجل الأضواء التي تلقيها على تطوّر الإنسان، ولو أنّهـا أيضـاً اقترنـت 
لكـــان مـــن الممكـــن حصـــر نتائجهـــا فـــي اســـتعمالات عمليـــة  -شـــبه الاعتباطيـــة –بـــإدراك طبيعتهـــا 

  .مشروعة 
ومـا ذلـك إلاّ .. تحمل في طيّاتها نزعة تلقائية إلى المبالغـة  -ولسوء الحظّ  –ية ولكنّ هذه العمل

لأنّ طبيعة التصنيف نفسها، تقتضـي اعتبـار الشـواذ والأشـكال المغـايرة، كمـا لـو أنّهـا مـن الظـاهرات 
ومهمـا يكـن الأمـر، فـإنّ هـذه الأشـكال المغـايرة، هـي نفسـها التـي اكتسـبت . التي تسـتحقّ الاسـتهجان

   93.لة خاصة في التطوّرات الأخيرة لعلم البيولوجيادلا
السـلوكية، فقــد جـرى الاتفّـاق بــين علمـاء الإنســان  الشـكلية وأيضــاً واسـتناداً إلـى هــذه الاختلافـات 

   94:على تقسيم البشر إلى ثلاثة أجناس أو عروق رئيسيّة، وهي
علـو الأنـف  ودقّتـه، : (يمتـاز هـذا العـرق بصـفات خاصـة فـي) : القوقـازي(العرق الأبـيض  -أ

اعتدال الشفة وبروز الفكّين، استقامة العينين، تموّج الشعر وتجعّـده، وكثـرة شـعر الجسـم 
  ..) وكثافة اللحية

عـــرق البحـــر الأبـــيض المتوســـط، العـــرق  –العـــرق الهنـــدي : وينـــدرج ضـــمن هـــذا العـــرق   
الإيرانيــــون، الأفغــــان، البربــــر، المصــــريون، (ي ، العــــرق النــــورد)وســــط أوروبــــا (الألبــــي 

  ). والأثيوبيون 
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يمتــاز بــالأنف المتوسّــط والشــفة الغليظــة، والفــك البــارز بشــكل  ):الزنجــي(العــرق الأســود  -ب
  . وكذلك بالعيون المستقيمة والشعر القصير الأشعث، والرأس المستطيل. كبير

  .الوسطى، والحاميون النيليون في مصر زنوج أمريكا، زنوج أفريقيا : ويمثّل هذا العرق   
يمتــاز هــذا العــرق ببشــرة معتدلــة الدكنــة، ويتــراوح بــين اللــون ) : المنغــولي(العــرق الأصــفر  -ج

الصــينيين (، واللــون الأصــفر الفــاتح كمــا عنــد )الهنــود الحمــر(النحاســي البنّــي كمــا عنــد 
على الرأس، -لى حدّ ما إ-كما يمتاز هذا العرق باستقامة الشعر ونعومته ). الشماليين 

  .وقلّة كثافته على الجسم والذقن 
وكــذلك، ) الأسـكيمو، اليابـانيون، الكوريـون، والصـينيون(المغـول الأصــليون : ويمثـّل هـذا العـرق 

  . الأتراك والأندونيسيون، والهنود الأمريكيون، وسكان التيبت
ثلاثة، هي العوامـل الأساسـية التـي ال) الأنواع(إنّ هذه الاختلافات الشكلية الظاهرة بين العروق 

إلاّ أنّ بعــض العلمــاء . يعتمــد عليهــا فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة، للتمييــز بــين الأفــراد والمجتمعــات
، مـع أنّ )نسـبة الـذكاء (يضيفون  عاملاً آخر للتمييز بين عرق وآخـر، يتمثـّل فـي القـدرات الذكائيـة 

الأســـود، علـــى ســـبيل المثـــال، لا يقـــلّ ذكـــاء عـــن  هـــذا العامـــل لـــم تثبـــت صـــحّته، حيـــث أنّ الزنجـــي
  .الأمريكي الأبيض، في حال وفّرت لـه الظروف النمائية والتربوية المناسبة 

ويميــل معظــم علمــاء الأنثروبولوجيــا اليــوم، إلــى نبــذ حتــى الفكــرة القائلــة بــأنّ تقــدّم أي شــعب مــن 
وقــد تــأثّر . هــذا الشــعب الفطريــة الشــعوب فــي مــدارج الحضــارة، يقــيم دلــيلاً غيــر مباشــر علــى قــدرات

في " الأحداث العَرَضيّة " هؤلاء العلماء بالدور الذي يؤدّيه انتشار الثقافات في تحقيق التقدّم، وبأثر 
ولذلك تراهم يميلون إلى إهمال ما يسمّى بالقـدرات الفطريـة لشـعوب العـالم، ويـؤثرون . توجيه التطوّر

   95.بيئة والحظّ وتسلسل الأحداث المترابطةكتابة تاريخ الحضارة في ضوء عوامل ال
وهـــذا يعنـــي أنّ البيئـــة الاجتماعيـــة والطبيعيـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي تكـــوين الشخصـــيّة الإنســـانية، 

وهــذا مــا بـــدأت تأخــذ بــه الدراســـات . فحســـب) العرقيــة(المنتجــة والمبدعــة، وليســت العوامـــل الوراثيــة 
  .المعاصرةالإنسانية 
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  المحاضرة السادسة
  الأنثروبولوجيا النفسيّة 

 
  :تمهيد

. Culture and Personality)الثقافــة والشخصــيّة (تســمّى الأنثروبولوجيــا النفســيّة أيضــاً  
فقـد أثبتـت  بعـض الدراسـات أنّ . وذلك بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بـين الثقافـة والشخصـيّة الإنسـانية

الشخصـيّة  –الثقافـة " عت، بقصد دراسـة معـادل التطابق في التقييمات المستقلّة للمعلومات التي جم
بلــغ  حــدّاً كبيــراً يــدلّ علــى توقّــع حــدوث تعــاون مثمــر، بــين الأنثروبولــوجيين والتحليــل النفســي فــي " 

ويدلّ أيضاً، على أنّ من المستحسن أن يتدرّب الباحث على فروع علمية عديدة حتـى .أبحاث أخرى
 -السـيكو" لبحـث والتحليـل، والتـي تتطلّبهـا طريقـة التركيـب يتمكّن من إجـراء المراحـل المختلفـة مـن ا

  96".ثقافي
ومن هذا المنطلق، أكّدت معظم التعريفات التي تناولت مفهـوم الثقافـة، ارتباطهـا بشـكل أساسـي 

وهـذا يعنــي أنّ الثقافـة ظـاهرة ملازمـة للإنسـان، باعتبــاره . للإنسـان )الإبداعيـة والفكريـة  (بالنتاجـات 
يمتلك اللغة، واللغة وعاء الفكر، والفكـر ينـتج عـن تفاعـل العمليـات العقليـة والنفسـية التـي يتمتـّع بهـا 

فالعناصـر الثقافيـة وجـدت معـه مـذ أحـسّ بوجـوده الشخصـي  . الإنسان دون غيره من الكائنات الحيّـة
وأخذ مفهومها يتطوّر ويتّسع، وتتحدّد معالمها مع تطـوّر الإنسـان، إلـى أن وصـلت إلـى الاجتماعي، 
  .الآنما هي عليه 

فموضوع الأنثروبولوجيا النفسـية، يتحـدّد إذن، فـي العلاقـة بـين الثقافـة والشخصـيّة، هـذه العلاقـة 
تّجـــاه يأخـــذ أثـــر اتّجـــاه يأخـــذ أثـــر الثقافـــة فـــي الشخصـــيّة، وا: التـــي تســـير فـــي اتّجـــاهين متكـــاملين 

ومن هنا، فقد ساعد ظهور الأنثروبولوجيا النفسيّة، علماء النفس في الوصول . الشخصيّة في الثقافة
ـــار فـــي الوقـــت ذاتـــه اهتمـــام علمـــاء  ـــادىء التـــي تحكـــم تشـــكيل الشخصـــيّة، وأث إلـــى فهـــم أفضـــل للمب

  . فة، قديمها وحديثهاالأنثروبولوجيا لدراسة الأنماط الأساسسيبة للشخصيّة في المجتمعات المختل

  مفهوم الشخصيّة وطبيعتها -أولاً 
احتلّــت الشخصــيّة الإنســانية والعوامــل المــؤثّرة فــي تكوينهــا، مكانــة هامــة فــي الدراســات النفســيّة 
والاجتماعيـة، وذلـك بقصـد التعـرّف إلـى مكوّنـات هـذه الشخصـيّة، وكيفيّـة تكيّفهـا وتفاعلهـا مـع البيئــة 

  . لشخصيّة وتطوّرهاالمحيطة، وبما يتيح نمو ا
ـــى وحـــدة هـــذه الشخصـــيّة وتكاملهـــا كنتـــاج اجتمـــاعي مـــن جهـــة،  ـــى الـــرغم مـــن الاتفـــاق عل وعل
وكمحـرّك لتصــرّفات الفــرد ومواقفـه الحياتيــة مــن جهــة أخـرى، فقــد تعــدّدت تعريفاتهـا تبعــاً للنظــر إليهــا 

  . من جوانب متعدّدة
الحقيقــي للإنســان، فقــد عرّفهــا رالــف  فانطلاقــاً مــن أنّ الشخصــيّة تعبّــر عــن الجــوهر الاجتمــاعي

أي المجمــوع الإجمــالي . المجموعــة المتكاملــة مــن صــفات الفــرد العقليــة والنفســية: " لينتــون، بأنّهــا 
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   97"لقدرات الفرد العقلية وإحساسا ته ومعتقداته وعاداته، واستجاباته العاطفية المشروطة 
وتـرتبط تلـك . ت لدرجة مـا، للقـوى الداخليـة للفـردتنظيم ثاب: " بأنّها  )ر بارنوا فيكتو (كما عرّفها 

القوى بكلّ مركّب من الاتجاهات والقيم والنمـاذج الثابتـة بعـض الشـيء، والخاصـة بـالإدراك الحسّـي، 
  .  98"ثبات السلوك الفردي  –إلى حدّ ما  –والتي تفسّر 

ي اســـتجابات الفـــرد هـــ: أنّ الشخصـــيّة  )أفلويـــد ليـــورت  (واتفاقـــاً مـــع التعـــريفين الســـابقين، يـــرى 
   99.المميّزة للمثيرات الاجتماعية، وكيفيّة توافقه مع المظاهر الاجتماعية المحيطة به

وهكذا، يعبّر مفهـوم الشخصـيّة عـن الوصـف الاجتمـاعي للإنسـان، والـذي يشـمل الصـفات التـي 
أفــراد المجتمـــع تتكــوّن عنــد الكــائن البشــري مــن خــلال التفاعــل مــع المــؤثّرات البيئيــة، والتعامــل مــع 

أي أنّهـا مجموعـة الخصـائص ) . الجـوهر الاجتمـاعي للإنسـان(وهذا ما يعبّـر عنـه بــ . بصورة عامة
التي تميّـز فـرداّ إنسـاناً بذاتـه، مـن غيـره  فـي البنيـة الجسـدية العامـة، وفـي الـذكاء والطبـع ) الصفات(

  .والسلوك العام 
فعال السلوكية المصاحبة، وتتعدّل هـذه الأفعـال فالعمليات الفيزيولوجية لدى الإنسان، ترتبط بالأ

فالطعـــام كاســـتجابة للحاجـــة الفيزيزلوجيـــة الغذائيـــة، . عـــن طريـــق الخبـــرة التـــي يكتســـبها مـــن المجتمـــع
فهـي تتضـمّن كـلّ أفعـال .. يصاحبها سلوك معيّن يتمثّل في طريقة تناول الطعـام، بصـورها المتعـدّدة

ـــتعلّم والتفكيـــر، وكـــلّ شـــيء يـــدخل فـــي محتـــوى الجســـمانية والســـيكولوجية أنشـــطتهالفـــرد و  ، وأيضـــاً ال
  . السلوك، حتى العمليات العقلية فهي تندرج تحت مفهوم هذا المصطلح

العمليــات  :والثانيــة العمليــات الماديــة، : الأولــى : وتتميّــز نتــائج الســلوك بخاصــتين أساســيتين 
ويشير تصنيف . ويندرج تحت العمليات السيكولوجية، ما يعرف بأنساق القيم والمعرفة. السيكولوجية

نتــائج الســلوك إلــى تفاعــل الفــرد مــع البيئــة، فــالفرد عنــدما يواجــه نظامــاً جديــداً، يحــدث لديــه ردّ فعــل، 
كتســـبها مـــن خبراتـــه لـــيس فقـــط فـــي موضـــوعيته، ولكـــن أيضـــاً فـــي اتجاهاتـــه وقيمـــه ومعارفـــه التـــي ا

ولــذلك، يؤيّــد بعــض العلمــاء الأنثروبولــوجيين تــأثير العناصــر الســيكولوجية فــي محتــوى .. الماضــية
الصيغة الثقافية، في دراستهم للثقافة والشخصيّة، وذلك لاعتقادهم بأنّ الشخصيّة هـي نتـاج الصـيغة 

   100.الثقافية التي تسود مجتمعاً ما
تفــرّدة بســماتها وخصائصــها، ولكنّــه فــي الوقــت ذاتــه يشــترك مــع إنّ شخصــيّة كــلّ فــرد متميّــزة وم

ولـــذلك . الآخـــرين مـــن أبنـــاء جنســـه، فـــي الكثيـــر مـــن المظـــاهر التـــي تجعلـــه وإيـــاهم مـــن جـــنس واحـــد
تتّصـــف الشخصـــيّة الإنســـانية بنــــوع مـــن الثبـــات، يبـــدو فــــي مواقفهـــا واتّجاهاتهـــا وأســـاليب تعاملهــــا، 

وهــذا مــا تحــدّده مكونــات . ع هــذه الشخصــيّة للتغيّــر والتطــوّروفــي المقابــل، تخضــ. وشــعورها بهويّتهــا
  . الشخصيّة من جهة، والبيئة التي تنشأ فيها وتنمو من جهة أخرى

ـــز بشخصـــيّته ولا يشـــبه أحـــداً، فهـــذا يعنـــي أنّ لكـــلّ فـــرد مكوّناتـــه الجســـدية  فكـــون الإنســـان يتميّ
ما يطبعه بطابع مميّـز لا يتكـرّر عنـد الخاصة، وله طريقته وأسلوبه في الشعور والإدراك والسلوك، ب

  . أي شخص آخر بالصورة ذاتها
   :لذلكأمّا كون الإنسان يشبه الناس الآخرين، فثمّة مظهران 
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أنّه يشـبه النـاس كلّهـم مـن حيـث السـمات المشـتركة فـي الإرث البيولـوجي، والبيئـة التـي : الأوّل 
فلكــــلّ فــــرد هنــــا، التكــــوين . ايعيشــــون فيهــــا، والمجتمعــــات والثقافــــات التــــي ينتمــــون إليهــــ

  .البيولوجي ذاته، بوصفه كائناً حيّاً اجتماعياً / العضوي 
أنّــه يشــبه بعـض النــاس، فهـذا مــا يلاحـظ فــي تشــابه سـمات شخصــيّة الفـرد مــع ســمات : الثـاني 

 –أو يتعامــــل  –أعضــــاء الجماعــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا، أو بعــــض الأفــــراد الــــذين ينشــــأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    101.معهــــــــــــــــــــــــ

   102:إنّ الشخصيّة الإنسانية تتّسم بالخصائص التالية :القولدّم، يمكن وبناء على ما تق
فالشخصيّة تنمو وتتطوّر فـي وحـدة متكاملـة، مـن خـلال تـآزر سـمات : النمو والتكامل  -

هذه الشخصيّة وقدراتها، وعملها بصـورة مسـتمرّة ومتفاعلـة مـع مواقـف الحيـاة المختلفـة، 
مــاط التنشــئة الاجتماعيــة المتعــددة التــي يتعــرّض ولا ســيّما تفاعــل الإنســان مــع بيئتــه وأن

لهــا، وبالتــالي اســتجابة هــذه الشخصــيّة بعناصــرها الكاملــة، فــي أثنــاء التعامــل مــع هــذه 
  . المواقف المتنوّعة

وتعنــي شــعور الفــرد بأنّــه هــو ذاتــه، وإن حــدثت لـــه  ) :الذاتيــة(الهويّــة الشخصــيّة  - 1
فمن طبيعة الإنسان أن يتغيّر ويتبدّل من يوم . تغيّرات جسدية ونفسيّة، عبر مراحله النمائية

إلى آخر، بحكم قانون التطوّر، والذي يشمل جوانب الشخصيّة كافة، من بداية الحياة وحتى 
ــرات الجســدية أو غيــر أنّ هويتــه الأساســيّة تبقــى هــي . نهايتهــا ذاتهــا، علــى الــرغم مــن التغيّ

 ) .العمر والثقافة: (الوجدانية، التي تحدث بفعل عاملي 
أي أنّ خاصـــية الثبـــات فـــي الشخصـــيّة الإنســـانية، مســـتمرّة مـــا دام  :والتغيّـــرالثبـــات  - 2

الشخص على قيد الحياة، وفي المقابل فهذه الشخصيّة تابعة لخاصية التغيّر والتطوّر، التي 
ث بفعل المؤثّرات المحيطة بالشخص، والتي تتفاوت في شدّة فاعليتها لإحداث التغيّرات تحد

 . التطوّرية
ــى  التعامــل مــع الآخــرين، وفــي البنــاء الــداخلي  الأعمــال وأســلوب( :فــيوهــذا الثبــات الــذي يتجلّ

 – هــو الـذي يســمح) والخـارجي للشــخص، بمـا فــي ذلـك الــدوافع والاهتمامـات والاتجاهــات، والخبـرات
  . بالتنبّؤ المستقبلي لهذه الشخصيّة –أحياناً 

وكمـا أنّ . والخلاصة، أنّ الشخصيّة تنمو وتتطّور من خلال التفاعل المستمرّ مع ما يحيط بها
وإذا كـــان . أساســـية للشخصـــيّة، فـــالتغيّر والتطـــوّر أيضـــاً ســـمتان ملازمتـــان للشخصـــيّة الثبـــات ســـمة

لمجتمعـــات القديمـــة، نظـــراً لعـــدم النظـــر إلـــى الفـــرد كوحـــدة الاهتمـــام بدراســـة الشخصـــيّة قلـــيلاً فـــي ا
الإنسـانية، وتطـوّر النظـرة إلـى دور الإنسـان فيهـا، أدّى / متكاملة، فـإنّ تعقـّد المشـكلات الاجتماعيـة 

إلــى زيــادة الاهتمــام بدراســة طبيعــة الشخصــيّة الإنســانية، لاكتشــافها وإيجــاد أفضــل الطرائــق للتعامــل 
  . معها وتوظيف قدراتها

  مفهوم الثقافة وخصائصها-ثانياً 
تعــدّ الثقافـــة عــاملاً هامّـــاً فـــي تصــنيف المجتمعـــات والأمــم، وتمييـــز بعضـــها مــن بعـــض، وذلـــك 
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بالنظر لما تحمله مضمونات الثقافة مـن خصـائص ودلالات ذات أبعـاد فرديـة واجتماعيـة، وإنسـانية 
  .أيضاً 

-1871(عشـــرات التعريفـــات مـــا بـــين ولـــذلك، تعـــدّدت تعريفـــات الثقافـــة ومفهوماتهـــا، وظهـــرت 
منهــا مــا أخــذ بالجوانــب المعنويــة الفكريــة، أو بالجوانــب الموضــوعية الماديــة، أو بكليهمــا )  1963

تمثّل سيرورة المجتمع الإنسـاني وإبداعاتـه الفكريـة والعلميّـة  -في إطارها العام -معاً، باعتبار الثقافة
.  

أن يقـول بعـد مـرور قـرن علـى أول تعريـف  )ار مـوران إدجـ (وهذا التنوّع في التعريفات، حدا بــ 
كلمــة الثقافـة بداهـة خاطئــة، كلمـة تبــدو وكأنّهـا كلمـة ثابتــة، حازمـة، والحــال : " أنثروبولـوجي للثقافـة 

الواقـع أنّ مفهـوم الثقافـة لـيس أقـلّ غموضـاً وتشــكّكاً .. أنّهـا كلمـة فـخّ، خاويـة، منوّمـة، ملغّمـة، خائنــة
   103"لإنسان منه في علوم التعبير اليومي وتعدّداً، في علوم ا

  :مفهوم الثقافة  - 1
والـذي  )ادوارد تـايلور  (ولعلّ أقدم تعريف للثقافـة، وأكثرهـا شـيوعاً، ذلـك التعريـف الـذي وضـعه 

هـــي ذلـــك الكـــلّ المركّـــب الـــذي يشـــتمل علـــى المعرفـــة والعقائـــد، والفـــن والأخـــلاق : يفيـــد بـــأنّ الثقافـــة 
   104.والقانون، والعادات  وغيرها من القدرات التي يكتسبها الإنسان  بوصفه عضواً في المجتمع

ك الكـلّ المركّـب إنّ الثقافة هـي ذلـ: " بقوله  )روبرت بيرستيد  (وعرّفها عالم الاجتماع الحديث 
  " .الذي يتألف  من كلّ ما نفكّر فيه، أو نقوم بعمله أو نمتلكه، كأعضاء في مجتمع 

أنّ ثقافة المجتمع، تتكوّن من كـلّ ) J. Spradleyجيمس سبرادلي (وضمن هذا المفهوم، يرى 
الثقافــة إنّ . المجتمــعمــا يجــب علــى الفــرد أن يعرفــه أو يعتقــده، بحيــث يعمــل بطريقــة يقبلهــا أعضــاء 

ــة فحســب، أي أنّهــا لا تتكــوّن مــن الأشــياء أو النــاس أو الســلوك أو الانفعــالات،  ليســت ظــاهرة ماديّ
فهي ما يوجد في عقول الناس من أشكال لهـذه . وإنّما هي تنظيم لهذه الأشياء في شخصيّة الإنسان

   105.الأشياء
فـــي اللغـــة  Cultureيفيـــد بـــأن مصـــطلح الثقافـــة  التعريـــف الـــذيوهـــذا يتفّـــق إلـــى حـــدّ بعيـــد مـــع 

  : وجهان الألمانية، لهفي اللغة  كما Civilizationالإنكليزية، على معنى الحضارة 
ــــي  هــــو مجموعــــة العــــادات والأوضــــاع  :ووجــــه موضــــوعي .. هــــو ثقافــــة العقــــل  :وجــــه ذات

يـــة والتقنيـــة، وأنمـــاط التفكيـــر الاجتماعيــة، والآثـــار الفكريـــة والأســـاليب الفنيّـــة والأدبيـــة، والطـــرق العلم
فالثقافـــة هـــي طريـــق حيـــاة النـــاس، وكـــلّ مـــا يملكـــون .والإحســـاس، والقـــيم الذائعـــة فـــي مجتمـــع معـــيّن 

   106.ويتداولون، اجتماعياً وبيولوجياً 
ـــق عليـــه فـــي إعـــلان   وربّمـــا يكـــون أحـــدث مفهـــوم للثقافـــة، هـــو مـــا جـــاء فـــي التعريـــف الـــذي اتفّ

يمكــن النظــر إليهــا  –بمعناهــا الواســع  –نصّ علــى أنّ الثقافــة ، والــذي يــ) 1982 أوت 6(مكســيكو 
جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية، التي تميّز مجتمعاً بعينه، أو فئة اجتماعية : " على أنّها 

كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان، ونظم .. الفنون والآداب وطرائق الحياة : وهي تشمل . بعينها
  " .ات والتقاليد القيم والمعتقد
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ويعتقــد معظــم علمــاء الأنثروبولوجيــا أنّ الحضــارة مــا هــي إلاّ مجــرّد نــوع خــاص مــن الثقافــة، أو 
ــد أو  ولــذلك لــم يعتمــدوا قــطّ، التمييــز الــذي وضــعه . مــن أشــكال الثقافــة" راقٍ " بــالأحرى، شــكل معقّ

ــزون بــين  .الاجتمــاع بــين الثقافــة والحضــارة علمــاء  فمــن المعــروف أنّ بعــض علمــاء الاجتمــاع يميّ
المجمـوع الإجمـالي " وبين الثقافة بوصفها " المجموع الإجمالي للوسائل البشرية " الحضارة بوصفها 
   107".للغايات البشرية 

ــــة النفســــيّة  ــــاحثين فــــي دراســــة الأنثربولوجيــــا الثقافي ــــك، اعتمــــد كثيــــر مــــن الب ــــى ذل وتأسيســــاً عل
  : ى ثلاثة مفهومات أساسية، هي والاجتماعية عل

  .وتشمل القيم والمعتقدات المشتركة بين الناس  : التحيّزات الثقافية  -
 .وتشمل العلاقات الشخصيّة التي تربط الناس بعضهم مع بعض  :الاجتماعيةالعلاقات  -
 التـــي تعـــدّ النـــاتج الكلّـــي المركّـــب مـــن التحيّـــزات الثقافيـــة والعلاقـــات: أنمـــاط أســـاليب الحيـــاة -

   108الاجتماعية
ـــر عـــن نفســـه  ـــى القـــيم، حيـــث يمـــارس الاختيـــار ويعبّ وهـــذا يعنـــي أنّ الثقافـــة تهـــدي الإنســـان إل

وعلـى الـرغم . بالطريقـة التـي يرغبهـا، وبالتـالي يتعـرّف إلـى ذاتـه ويعيـد النظـر فـي إنجازاتـه وسـلوكاته
تطـــابق معهـــا ســـلوك مـــن ذلـــك، فـــإنّ أيـــة ثقافـــة لا تؤلّـــف نظامـــاً مغلقـــاً، أو قوالـــب جامـــدة يجـــب أن ي

ويتبـــيّن مـــن التأكيـــد علـــى حقيقـــة الثقافـــة الســـيكولوجية، أنّ الثقافـــة بهـــذه . أعضـــاء المجتمـــع جمـــيعهم
الصــفة، لا تســتطيع أن تعمــل أي شــيء، لأنّهــا ليســت ســوى مجمــوع مــن ســلوكات وأنمــاط وعــادات 

   109.تفكير، عند الأشخاص الذين يؤلّفون مجتمعاً خاصاً، في وقت محدّد ومكان معيّن
ليســـت إلاّ مفهومـــاً مجـــرّداً يســـتخدم فـــي  –فـــي إطارهـــا العـــام –إنّ الثقافـــة : وهكـــذا يمكـــن القـــول 

الدراســـات الأنثروبولوجيـــة للتعمـــيم الثقـــافي، وأنّ ضـــرورة الثقافـــة لفهـــم الأحـــداث فـــي العـــالم البشـــري، 
لفهم أحـداث ) لجاذبيةا( والتنبّؤ بإمكانية وجودها أو وقوعها، لا تقلّ أهميّة عن ضرورة استخدام مبدأ

  .العالم الطبيعي وإمكانية التنبّؤ بها 

  :خصائص الثقافة  - 2
تعدّ الحياة الاجتماعيـة فـي أي مجتمـع، نسـيجاً متكـاملاً مـن الأفكـار والـنظم والسـلوكات التـي لا 
يجـوز الفصـل فيمــا بينهـا، باعتبارهــا تشـكّل التركيبــة الثقافيـة فـي المجتمــع، وإلـى درجــة تحـدّد مســتوى 

  . تطوّره الحضاري
وإذا كــان التــأثير البيولــوجي للإنســان فــي  الثقافــة معــدوماً علــى المســتوى الاجتمــاعي، باســتثناء 

، فإنّ تأثير العامل الثقافي على الوجـود البيولـوجي، هـو )الشاذة (بعض الحالات الفردية الاستثنائية 
. المجتمــع بوجــه عــامتــأثير فاعــل ومحســوس، لــيس علــى مســتوى الفــرد فحســب، بــل علــى مســتوى 

وبمقــدار مــا . ولــذلك، فكمــا يــتمّ اصــطفاء النــوع، يــتمّ اصــطفاء الثقافــة علــى أســاس تكيّفهــا مــع البيئــة
تساعد الثقافة أعضاءها في الحصول على ما يحتاجونه، وفي تجنّب ما هو خطـر، فإنّهـا تسـاعدهم 

   110.على البقاء
جماّ مــع الإطــار الاجتمــاعي الــذي أنتجهــا، وهــذا يؤكّــد أنّ النمــوذج العــام لأيّ ثقافــة، يــأتي منســ
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ويرسم بالتـالي السـمات والمظـاهر الاجتماعيـة لـدى الأفـراد الـذين يتشـرّبون هـذه الثقافـة، ويعملـون مـا 
  . بوسعهم للحفاظ على هذا النموذج الثقافي واستمراريته وتطويره

ب مفهومهـا وطبيعتهـا، واستناداً إلى هذه المعطيات، فإنّ ثمّة خصـائص تتّسـم بهـا الثقافـة، بحسـ
  : ومن أبرز خصائص هذه الثقافة أنّها 

فالإنســان هــو الحيــوان الوحيــد المــزوّد بجهــاز عصــبي خــاص، وبقــدرات عقليــة : إنســانية  -1
 –علــى ســبيل المثــال  –فالإنســان . . فريــدة تتــيح لـــه ابتكــار أفكــار جديــدة، وأعمــال جديــدة

وائية، وتكيّـف معهـا بـاختراع أعمـال جديـدة، الدافئـة إلـى المنـاطق الاسـت من المناطقانتقل 
جمـع القـوت إلـى ) مرحلة(وانتقل من طور  .والرطوبةوملابس ومساكن تخفّف من الحرارة 

طــور الصــيد، ومــن ثــمّ إلــى طــور الرعــي والزراعــة، مــن دون أن تظهــر عنــده أيّــة تغيّــرات 
  .ه وسلوكاته عضوية تذكر، وإنّما الذي تغيّر هو ثقافته، أي مجموع أفكاره وأعمال

يكتسب الإنسـان الثقافـة مـن مجتمعـه، منـذ ولادتـه وعبـر مسـيرة حياتـه، وذلـك مـن  :مكتسبة -2
وبما أنّ كلّ مجتمع إنساني يتميّز بثقافة معيّنة، محـدّدة الزمـان . خلال الخبرات الشخصيّة

والمكـــان، فـــإنّ الإنســـان يكتســـب ثقافـــة المجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه منـــذ الصـــغر، ولا تـــؤثّر 
أي أنّ عملية التنشئة الاجتماعية الثقافية، هي . عملية الاكتسابالعوامل الفيزيولوجية في 

ومهمـا كانـت السـلالة التـي ينتمـي إليهـا . العملية التي تقوم بنقل ثقافة المجتمع إلـى الطفـل
  .كافيةالفرد، فإنّه يستطيع أن يلتقط ثقافة أي مجتمع بشري، إذا ما عاش فيه فترة زمنية 

أبدعتـه جماعـة معيّنـة، فـإنّ دراسـة الثقافـة لا  هي نتاج اجتمـاعي بما أنّ الثقافة :اجتماعية -3
، وذلـــــك لأنّ هـــــذه الثقافـــــة تمثــّـــل عـــــادات )المجتمعـــــات (تـــــتمّ إلاّ مـــــن خـــــلال الجماعـــــات 

وإن كانــت الــنظم الثقافيــة تختلــف فــي . المجتمعــات وقــيمهم، وليســت عــادات الأفــراد كــأفراد
لـى أفـراد المجتمـع جمـيعهم، وفـي المقابـل فهناك نظـم تطبّـق ع. مدى شموليتها الاجتماعية

هناك نظم كثيرة، ولا سيّما فـي الثقافـات المتمدّنـة، لا تطبّـق إلاّ علـى جماعـة معيّنـة داخـل 
وهــــذا مــــا يــــدخل فــــي الثقافــــات . المجتمــــع الواحــــد، ولا تطبّــــق علــــى الجماعــــات الأخــــرى

   111.الفرعية
رية معيّنـة ثقافـة خاصـة بهـا، إلاّ أنّ على الـرغم مـن أنّ لكـلّ جماعـة بشـ: تطوّرية تكاملية  -4

هذه الثقافة ليسـت جامـدة، بـل هـي متطـوّرة مـع تطـوّر المجتمـع مـن حـال إلـى حـال أفضـل 
ولا يـــتمّ التطـــوّر فـــي جـــوهر الثقافـــة ومحتواهـــا فحســـب، وإنّمـــا أيضـــاً فـــي الممارســـة . وأرقـــى

  . والطريقة العملية لسلوكات الإنسان الذي يعيش في المجتمع المتطوّر
وهذا التطوّر لا يعنى أنّ كلّ مرحلة ثقافية منعزلة عن الأخـرى، بـل ثمّـة تكامـل ثقـافي فـي   

وذلـــــك لأنّ الثقافـــــة بتكاملهـــــا، تشـــــبع حاجـــــات الإنســـــان الماديـــــة . ثقافـــــة المجتمـــــع الواحـــــد
والمعنويـــة، وهـــي تجمـــع بـــين المســـائل المتّصـــلة بـــالروح والفكـــر، وبـــين المســـائل المتّصـــلة 

ــه تحقـّـق التكامــل بــين الحاجــات البيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة أي . بحاجــات الجســد أنّ
  . والفكرية والبيئية

بما أنّ الثقافة تنبع من وجود الجماعـة ورضـاهم عنهـا، وتمسّـكهم بهـا،  :انتقاليةاستمرارية  -5
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لــذا لا تمــوت الثقافــة  .محــدّدةفهــي بــذلك ليســت ملكــاً لفــرد معــيّن، ولا تنحصــر فــي مرحلــة 
كمــا أنّــه لا يمكــن . بمــوت الفــرد، لأنّهــا ملــك جمــاعي وتــراث يرثــه أفــراد المجتمــع جمــيعهم

القضــاء علــى ثقافــة مــا، إلاّ بالقضــاء علــى أفــراد المجتمــع الــذي يتبعهــا، أو بتــذويب تلــك 
   112.الجماعة التي تمارس هذه الثقافة، بجماعة أكبر أو أقوى، تفرض ثقافة جديدة بالقوّة

وإذا كانــت الثقافـــة تشـــكّل إرثـــاً اجتماعيـــاً، فإنّهـــا إذن قابلـــة للانتقـــال مـــن جيـــل الكبـــار إلـــى جيـــل 
الاجتماعيـة، أي العمليـة التربويـة التـي تعنـي فـي  ية التثقيف أو التنشئة الثقافيةالصغار بواسطة عمل

ن يــتمّ هــذا الانتقــال كمــا يمكــن أ). نقــل ثقافــة الراشــدين إلــى الــذين لــم يرشــدوا بعــد ( :جوانبهــابعــض 
  .المختلفةإلى جماعات إنسانية أخرى من خلال وسائل الاتّصال ) الانتشار(

فالثقافة لا توجد إلاّ بوجود المجتمع، والمجتمع من جهته لا يقوم ويبقى إلاّ بالثقافة، لأنّ الثقافة 
لجماعــة الأدوات طريــق متميّــز لحيــاة الجماعــة ونمــط متكامــل لحيــاة أفرادهــا، وهــي التــي تمــدّ هــذه ا

  .اللازمة لاطراد الحياة فيها، وإن كانت ثمّة آثار في ذلك لبعض العوامل البيولوجية والجغرافية 

  الثقافة والشخصيّة -ثالثاً 
إنّ شخصــيّة الفــرد تنمــو وتتطــوّر، مــن جوانبهــا المختلفــة، داخــل الإطــار الثقــافي الــذي تنشــأ فيــه 

لأنمــاط الفكريــة والســلوكية التــي تســهّل تكيّــف الفــرد، وتعــيش، وتتفاعــل معــه حتــى تتكامــل وتكتســب ا
  .وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي العام 

وليس ثمّة شكّ في أنّ الثقافة مسؤولة عن الجزء الأكبر مـن محتـوى أيـة شخصـيّة، وكـذلك عـن 
جانب مهمّ من التنظيم السطحي للشخصيّات، وذلك عن طريق تشديدها علـى اهتمامـات أو أهـداف 

إلـى أي مـدى يمكـن : " ويكمن سرّ مشكلة العلاقة بين الثقافة والشخصيّة في السـؤال التـالي . معيّنة
عتبــار الثقافــة مســؤولة عــن التنظــيم المركــزي للشخصــيّات؟ أي عــن الأنمــاط الســيكولوجية؟ وبعبــارة ا

   113"هل يمكن للتأثيرات الثقافية أن تنفذ إلى لباب الشخصيّة وتعدّلها؟  :أخرى
إنّ الجواب على هذا التساؤل، يكمن في أنّ عملية تكـوين الشخصـيّة هـي عمليـة تربويـة تعلميـة 

ث يجري فيها اندماج خبرات الفرد التي يحصل عليها من البيئة المحيطة ،مع صفاته تثقيفية، حي –
التكوينية، لتشـكّل معـاً وحـدة وظيفيّـة متكاملـة تكيّفـت عناصـرها، بعضـها مـع بعـض  تكيّفـاً متبـادلاً ، 

  .وإن كانت أكثر فاعلية في مراحل النمو الأولى من حياة الفرد 
، علــى جوانــب تجربــة التعلــيم التــي Enculturationالمثاقفــة ويمكــن أن نطلــق اســم التثقيــف أو 

والتثقيــف فــي . يتميّــز بهــا الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات، ويوصّــل بهــا إلــى إتقــان معرفــة ثقافتــه
جــــوهره، ســــياق تشــــريط شــــعوري أو لا شــــعوري، يجــــري ضــــمن الحــــدود التــــي تعيّنهــــا مجموعــــة مــــن 

م مــع الحيــاة الاجتماعيــة القائمــة فحســب، بــل يــنجم أيضــاً ولا يــنجم عــن هــذه العمليــة الــتلاؤ . العــادات
الرضى، وهو نفسه جـزء مـن التجربـة الاجتماعيـة، يـنجم عـن التعبيـر الفـردي ولـيس عـن التـرابط مـع 

   114.الآخرين في الجماعة
ركّــــز علــــى الاســــتمرارية التاريخيــــة فــــي الثقافــــة، مــــن خــــلال عمليــــة  )هرســــكو فيتــــز (وإذا كــــان 

يشدّد على العلاقة بين الثقافة والشخصـية، اسـتناداً إلـى الأسـاس اللغـوي  )سابير  (، فإنّ )المثاقفة (
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هنــاك علاقــة أساســية بــين : " يقــول ســابير. الــذي كــان لـــه التــأثير الكبيــر فــي الأنثروبولوجيــا البنيويــة
ر عمــل فــلا شــكّ فــي أنّ أنمــاط الشخصــيّة المختلفــة، تــؤثّر تــأثيراً عميقــاً فــي تفكيــ. الثقافـة والشخصــيّة

المجموعــــة بكاملهــــا، وعملهــــا، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى، تترسّــــخ بعــــض أشــــكال الســــلوك 
الاجتمـاعي، فـي بعـض الأنمـاط المحـدّدة مـن أنمــاط الشخصـيّة ،حتـى وإن لـم يـتلاءم الفـرد معهــا إلاّ 

   115"بصورة نسبيّة 
الـدوافع والسـمات وإذا  كانت المفاهيم العلمية الأولـى، تصـف سـلوك الإنسـان وتربطـه بعـدد مـن 

العامة، فإنّ العلم الحديث يؤكّد أهميّة العوامل النفسية والاجتماعية والقيم السائدة في المجتمع، التي 
  .تظهر في هذا السلوك 

فالثقافـــة إذن تـــرتبط بالشخصـــيّة، حيـــث تكـــوّن رافـــداً أساســـياً مـــن روافـــد هـــذه الشخصـــيّة وتحـــدّد 
لشخصــيّة، تمثّــل نقطــة التقــاء بــين علــم الــنفس وعلــم الإنســان ولــذلك، فــإنّ دراســة الثقافــة وا. ســماتها

فلا يمكن فهم أي شخص فهماً جيّداً، من دون الأخذ في الاعتبارات الثقافية التي ).  الأنثربولوجيا (
كمـــا لا يمكـــن فهـــم أي ثقافـــة  إلاّ بمعرفـــة الأفـــراد الـــذين ينتمـــون إليهـــا ويشـــاركون فيهـــا، . نشـــأ عليهـــا

ي سلوكاتهم الملحوظة،  حيث  تبدو تأثيرات الثقافة على الفـرد فـي النـواحي التاليـة وتتجلّى بالتالي ف
 :  

إنّ الثقافة السائدة لـدى شـعب مـن الشـعوب، كثيـراً مـا تجبـر الفـرد  :الجسميةالناحية  - 1
علـى أعمـال  -بما لها من قوّة جبرية وإلـزام، وسـيطرة مسـتمدّة مـن العـادات والقـيم والتقاليـد –

كانت العادات لدى : فعلى سبيل المثال . تضرّ بالناحية الجسمية ضرراً كبيراً وممارسات قد 
بعــض الطبقــات المرفهّــة فــي الصــين، أن تثنــى أصــابع الطفلــة الأنثــى، وتطــوى تحــت القــدم، 

فعلــى الــرغم مــن . وتلــبس حــذاء يســاعد فــي إيقــاف نمــوّ قــدمها ويجعلهــا تمشــي مشــية خاصــة
ت تلك المشية بالإضافة إلى صغر القدم، مـن أهـم دلائـل التشوّه الذي يحصل للقدم، فقد كان

 .الجمال 
لا شــكّ فــي أنّ الثقافــة بأبعادهــا الماديــة والمعنويــة، تــؤثّر تــأثيراً   :الناحيــة العقليــة  - 2

فــالفرد الــذي . الفكــري ة، ولا ســيّما مــن الجانــب المعرفــيفــاعلاً فــي الناحيــة العقليــة للشخصــيّ 
فتهــا العقائــد الدينيــة أو الأفكــار الســحرية، تنشــأ عقليتــه تســود ثقا) مجتمــع(يعــيش فــي جماعــة 
فالمعتقـــدات التــي تســـود فـــي المجتمـــع الهنــدي أو الصـــيني، غيـــر تلـــك . وأفكــاره متـــأثّرة بـــذلك

المعتقدات التي تسود في المجتمع الأمريكي أو العربي، وبالتالي فإنّه من الطبيعي أن يتأثّر 
المجتمـع المتحضّـر، بثقافـة مجتمعـه، ولا سـيّما عـن  الفرد سواء في المجتمع البـدائي، أو فـي

 .طريق الأسرة، باعتبار أنّ من أهمّ وظائف الأسرة، مساندة التركيب الاجتماعي وتأييده 
يتضمّن الجانب الانفعـالي، مـا لـدى الشـخص مـن الاسـتعدادات  :الناحية الانفعالية  - 3

وتعتمــد علــى التكــوين . تكوينــه وطفولتـه والـدوافع الغريزيــة الثابتــة نسـبياً، والتــي يــزوّد بهـا منــذ
وتؤكّـد . الكيميائي والغددي والدموي، وتتّصـل اتصـالاً وثيقـاً بـالنواحي الفيزيولوجيـة والعصـبية

الدراسات الأنثروبولوجية، أنّ للثقافـة دوراً كبيـراً فـي تربيـة مـزاج الشـخص وتهـذيب انفعالاتـه، 
مــــا نجــــد شخصــــاً قــــد ورث فــــي تكوينــــه فكثيــــراً . وإن لــــم يكــــن لهــــا الــــدور الحاســــم فــــي ذلــــك
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تثير لديـه الغضـب، لكـنّ التنشـئة الاجتماعيـة الثقافيـة، ونبـذ ) استعدادات(البيولوجي، عوامل 
 . المجتمع لتلك الصفة، يجعله يعدّل من سلوكه

تستند إلى الناحيتين العقلية والانفعاليـة، باعتبارهمـا المـواد  :الناحية الخُلُقية  - 4
ولـــذا فـــإنّ الأخـــلاق الســـائدة فـــي المجتمـــع، هـــي . هـــا الصـــفات الخُلُقيـــةالخـــام التـــي تبنـــى علي

أي أنّ النــواحي . الحصــيلة الناتجــة مــن تفاعــل القــوى العقليــة والانفعاليــة، مــع عوامــل البيئــة
الأخلاقيــــة أكثــــر قربــــاً إلــــى العوامــــل البيئيــــة، والوســــط الاجتمــــاعي والثقافــــة المهيمنــــة علــــى 

خـــاص ينســـاق فيـــه الفـــرد، متـــأثّراً بالمعـــايير الأخلاقيـــة  فلكـــلّ ثقافـــة نســـق أخلاقـــي. الشـــخص
ناحية الخير والشر، والصواب والخطأ، وما يجوز وما لا يجوز، وإن كانـت هـذه  السائدة من

ولـذلك، فـالجنوح . المعايير نسبيّة تختلف في معانيها ودلالاتها من مجتمع إلـى مجتمـع آخـر
ي ثقافـة مـا، قـد يكـون سـلوكاً عاديـاً بالنسـبة والسـلوك الشـاذ فـ .نسـبيعن تلك المعايير، أمر 

تعــدّ مــن الجــرائم فــي المجتمعــات الحديثــة، ولكنّهــا  :مــثلاً فالســرقة . لمعــايير وقــيم ثقافــة أخــرى
كانــت مباحــة عنــد كثيــر مــن الشــعوب البدائيــة والقديمــة، حتــى أنّهــا كانــت نوعــاً مــن أنـــواع 

  116.البطولة
حــدوث تغيّــرات فــي الشخصــيّة العامــة للمجتمــع عبــر ويتفّــق الأنثروبولوجيــون النفســيون علــى 

ــرات تختلــف تبعــاً لتــأثير عوامــل متنوّعــة ومتشــابكة، ومــن  الزمــان، ولكــن معــدّلات تلــك التغيّ
ويتّجه الرأي العام إلى التعمـيم، بـأنّ تغيّـر شخصـيّة المجتمـع يسـير .. أهمّها التغيير الثقافي 

  .ا ما يتّضح عبر الأجيالبمعدّل أبطأ من معدّل التعيير الثقافي، وهذ
فاختلاف شخصيّات الأبناء عن شخصيّات الآباء، من الظواهر النفسيّة التي تبرز بوضوح في 

 )مارغريـــت ميـــد  (ولـــذلك تـــرى . المجتمعـــات المتمدّنـــة، والتـــي تميّـــز بوضـــوح عمليـــة التغيّـــر الثقـــافي
من الطفولة وحتـى الشـيخوخة  –في كلّ جيل يسهم ) فرد(عالمة الاجتماع الأمريكية، أنّ كلّ عضو 

ولكن . في إعادة شرح الأشكال الثقافية، وبالتالي يسهم أعضاء المجتمع في عمليّة التغيّر الثقافي –
يجب ملاحظة أنّ التغيّرات الثقافية التي تصطدم بالشخصيّة العامة للمجتمع، يكون مآلها الفشل في 

ثقافـة والشخصـيّة، وذلـك بـالنظر لحـدوث تغيّـر فـي وهكذا، فإنّ التأثير متبـادل بـين ال. أغلب الأحيان
   117.أحدهما أو في بعضهما معاً 

 التـي تقـوموإذا كان ثمّة فرق ما بين الشخصـيّة والثقافـة، فـإنّ ذلـك يعـود إلـى الفـرق فـي الأسـس 
فالشخصــيّة تعتمــد علــى دمــاغ الفــرد وجهــازه العصــبي، ودورة حياتهــا مــا هــي إلاّ . عليهــا كــلّ منهمــا

أمّـا الثقافـة، فتسـتند إلـى مجمـوع أدمغـة الأفـراد الـذين . اهر دورة حياة الجسم الإنسـانيمظهر من مظ
  .المجتمعيؤلّفون 

. وبينما تتطوّر هذه الأدمغة كلّ بمفرده وتستقرّ ثمّ تموت، تتقدّم دوماً أدمغة جديدة لتحـلّ محلّهـا
خارجـة عنهـا، إلاّ أنّـه مـن  ومع أنّه توجد حالات كثيرة من المجتمعـات والثقافـات التـي طمسـتها قـوى

   118.الصعب أن نتصوّر أن المجتمع أو ثقافته، يمكن أن يموت بسبب الشيخوخة
فتأثير الثقافة قوي وفاعل في الحفـاظ علـى النسـق الاجتمـاعي السـائد، ويتجلـّى ذلـك فيمـا تقدّمـه 

   119:التاليةالجوانب  المجتمع فيإلى إفراد 
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تــوفّر الثقافــة للفــرد، صــور الســلوك والتفكيــر والمشــاعر، التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا، ولا ســيّما فــي 
بحســب طبيعــة ثقافتــه التــي عــاش مراحلــه الأولــى، بحيــث ينشــأ علــى قــيم وعــادات تــؤثّر فــي حياتــه، 

  .فيها
تـــوفّر الثقافـــة للأفـــراد، تفســـيرات جـــاهزة عـــن الطبيعـــة والكـــون وأصـــل الإنســـان ودورة  - 1

 .ياةالح
مـا هـو  -فـي ضـوئها –توفّر الثقافة للفرد المعـاني والمعـايير التـي يسـتطيع أن يميّـز  - 2

 .صحيح من الأمور، وما هو خاطىء
 -فيمــا بعــد –تنمّــي الثقافــة الضــمير الحــيّ عنــد الأفــراد، بحيــث يصــبح هــذا الضــمير  - 3

 .الرقيب القوي على سلوكاتهم ومواقفهم 
عوراً بالانتمـــاء والـــولاء، فتربطـــه بـــالآخرين فـــي تنمّـــي الثقافـــة المشـــتركة فـــي الفـــرد، شـــ - 4

 .الأخرىجماعته بشعور واحد، وتميّزهم من الجماعات 
وأخيــراً، تكســب الثقافــة الفــرد، الاتجاهــات الســليمة لســلوكه العــام، فــي إطــار الســلوك  - 5

 . المعترف به من قبل الجماعة
". الشخصيّة " وك الذي ندعوه إنّ ردود فعل الفرد تجاه النظام، هو الذي يؤدّي إلى نموذج السل

تنشـأ عـن  الشـروط التـي يمكـن أن :  فـالنظم الأوليـة. وتصنّف النظم فـي أنظمـة أوليـة ونظـم ثانويـة
ــيم المختلفــة (يــتحكّم فيهــا الفــرد،  ــة). كالغــذاء والعــادات الجنســية، وأنظمــة التعل ــنظم الثانوي ــا ال :  أمّ

اعتقــاد بعــض : مثــال ذلــك . عــن الــنظم الأوليــةفتنشــأ مــن إشــباع الحاجــات وانخفــاض التــوتّر النــاجم 
إنّ مـا .الشعوب بآلهة، تطمئن القلق الناجم عـن حاجـة هـذه الشـعوب إلـى تـأمين مـوارد غذائيـة دائمـة

يميّز هذا الرأي عما سبقه، هـو صـفته الديناميكيـة، لأنّ بنيـان الشخصـيّة الأساسـية ينـتج عـن تحليـل 
ولــذلك يلاحــظ أنّــه عنــدما  120.فــراد فــي ثقافــة بعــد أخــرىالــنظم الاجتماعيــة، وتحليــل أثرهــا علــى الأ

فإنسان العصر الحجري القديم يختلف عـن إنسـان . تختلف الثقافة يتبعها اختلاف في أنماط السلوك
فالإنسـان . العصر الحجري الجديـد، ويختلـف أيضـاً عـن إنسـان العصـر البرونـزي والعصـر الحديـدي

والعظــــام والخشـــب، ويأكـــل البــــذور والجـــذور والحشــــرات الـــذي يســـتخدم الأدوات البدائيــــة كالأحجـــار 
والطيور، ويخاف من النار، لا يتوافق ثقافيـاً مـع الإنسـان الـذي يسـتخدم الكهربـاء أو يـتحكّم بـالآلات 

وحتـى فـي . ويتفنّن في صـنع الأنـواع المختلفـة منـه، وغيـر ذلـك من المطبخعن بعد، ويأكل الطعام 
ي دولة متحضّرة وتختلف ثقافته عن ثقافة الإنسان الذي يعـيش هذا العصر، فالإنسان الذي يعيش ف
يختلــف عـن ســلوك الثــاني، تبعـاً للــزاد الثقــافي الــذي  –ولا شــكّ  –فـي دولــة ناميــة، فـإنّ ســلوك الأوّل 

   121.تزوّدت به شخصيّته
وقــد أدّى التخلّــي عــن الفرضــيّة التطوّريــة التــي اســتغلّها العلمــاء الأنثروبولوجيــون الأوائــل ،فيمــا بعــد، 

) النظريــــة(والواقــــع أنّ الفرضــــية .. الأنثروبولــــوجي والســــيكولوجي،: إلــــى تســــهيل الــــدمج بــــين الأســــلوبين 
لـة، كمـا ظهـر الاتّجـاه إلـى التطوّرية تلاشت، وحلّ محلّها مفهوم الثقافـات بوصـفها وحـدات وظيفيـة متكام
الرائـد الأول  )مالينوفسـكي  (دراسة المجتمعات البدائية باعتبارها كيانات قائمة بـذاتها، وهـذا مـا دعـا إليـه 

  122.لهذه الحركة



50 

 

ومعنــى، وتكســب وجــوده غرضــاً لـــه  الفــرد قيمــةإنّ الثقافــة تضــفي علــى حيــاة  :القــولوهكــذا يمكــن 
غيـر . د بالقيم والآمـال والأهـداف التـي توحّـد مشـاعرهم وأسـاليب حيـاتهموهي بالتالي تمدّ الأفرا. أهميته

إلغاء فرديتـه، إذ بواسـطة  –بأي حال من الأحوال  –أنّ تشكيل الثقافة للفرد على هذا النحو، لا يعني 
الثقافــة تنمــو إمكانياتــه وتتحــرّر قــواه، ويكتســب قدراتــه المتعــدّدة، ويصــبح بالتــالي قــادراً علــى الاختيــار 

هـذا مـع الأخـذ فـي الحسـبان الفـروق الفرديـة بـين الأشـخاص، مـن حيـث  123.لصحيح والتمييز الواعيا
  .تأثّرهم بالثقافة أو تأثيرهم فيها 

لقـــد نـــاقش العلمـــاء طـــويلاً فيمـــا إذا كـــان عـــالم الأنثروبولوجيـــا، يســـتطيع دراســـة الشخصـــيّة فـــي 
ولـم يـدر حـديث طويـل عمّـا إذا . للتحليل النفسـي -هو نفسه –المجتمعات البدائية، دون أن يخضع 

كـــان يجـــب علـــى عـــالم التحليـــل النفســـي الـــذي يهـــتمّ بالدراســـة المقارنـــة للثقافـــات، أن يحصـــل علـــى 
مات مستمدّة من خبرة مباشرة بالمجتمعـات التـي تختلـف عـن مجتمعـه اختلافـاً تامـاً، فـي الجـزاء معلو 

  .الاجتماعيوالأهداف وأنظمة الحوافز والضبط 
فالواقع أنّ القليل من علماء التحليـل النفسـي، الـذين أبـدو اهتمـامهم بهـذه المشـكلات، أجـروا بأنفسـهم 

وهــذا . )أمريكيــة  - الأورو (جماعــات، تقــع خــارج نطــاق الثقافــات  أبحاثــاً ميدانيــة لاختبــار نظريــاتهم بــين
علـى علمـاء الـنفس التقليـديين، الـذين يتنـاولون بالبحـث سـيكولوجية الثقافـة،  - وإلـى حـدّ مـا –ينطبق أيضاً 

   124.وعلى العلماء الذين يستخدمون طرائق ومفاهيم المدرسة التحليلية
يّة الأساسية تختلف باختلاف المجتمعات، لا يحقّق غير أنّ مجرّد الإقرار بأنّ تركيبات الشخص

ولا يكتسب هذا الإقرار أهميّة علميّة إلاّ إذا أمكننا .تقدّماً أكثر من مفهوم النمط الثقافي السيكولوجي 
وإذا أمكننـا .. تقصّي طريق تكوّن الشخصيّة الأساسية، وإرجاعهـا إلـى أسـباب يمكـن التعـرّف إليهـا ،

عميمــات هامّــة بشــأن العلاقــة بــين تكــوّن التركيــب الأساســي للشخصــيّة، وبــين أيضــاً التوصّــل إلــى ت
وممّـا يلاحـظ أنّ سـيكولوجية الشخصـيّة، سـارت  125.الإمكانات الفرديّة الخاصة في مجالات التكيّف

فقــد وقــع هــذا الفــرع فــي بــادىء الأمــر، . فــي خــطّ تطــوّري يكــاد يكــون ممــاثلاً لخــط تطــوّر الأثنولوجيــا
لوم الطبيعية، فحصر اهتمامه في الفرد، وحاول تفسير أوجه التشابه والفـروق الفرديـة تحت تأثير الع

ومع أنّ علماء النفس سرعان ما أدركوا أهميّة البيئـة فـي تشـكيل الشخصـيّة، فـإنّ . على أسس نفسيّة
  . على استخدامها في تفسير الفروق الفردية -في البداية –فائدتها اقتصرت 

علـى نتـائج ملاحظـاتهم المحـدودة، كمـا لـو أنّهـا قضـايا  - فـي الواقـع –النفسـيون لقد اعتمد البـاحثون 
ثـمّ تبـيّن لهـؤلاء .. مسلّم بصحّتها، فافترضوا وجود غرائز عامـة متنوّعـة لتعليـل مـا لاحظـوه مـن ظـاهرات 

ـــاختلاف المجتمعـــات والثقافـــات، فكـــان هـــذا الاكتشـــاف بمنزلـــة  ـــف ب العلمـــاء أنّ معـــايير الشخصـــيّة تختل
   126.مة اضطرّتهم إلى اتّخاذ خطوات جذرية لإعادة تنظيم مفهوماتهمصد

ولذلك، فإنّه على الرغم من أنّ الشخصيّة ليست في واقع الحال، إلاّ نتاجـاً للعوامـل الثقافيـة فـي 
إلــى تبنّــي الشخصــيّة النموذجيــة التــي  –مــن خــلال تجربتــه الثقافيــة  –المقــام الأول، فــإنّ الفــرد ينــزع 

ولكــنّ نجــاح ذلــك لا يتحقّــق بالكامــل أبــداً، لأنّ بعــض الأشــخاص أكثــر مرونــة . اعتــهترغــب فيهــا جم
  .غيرهمن غيرهم، وبعضهم الآخر يقاوم عملية التثقيف أكثر من 

  . وهنا يمكن أن نميّز بين ثلاث طرائق في بحث التفاعل بين الفرد وبين وسطه الثقافي



51 

 

ـــىالطريقـــة  ، التـــي تســـعى إلـــى تحديـــد الأنمـــاط الســـائدة فـــي "الأشـــكال الثقافيـــة "هـــي طريقـــة  :الأول
  .الشخصيّةالثقافات، والتي تحبّذ نمو بعض نماذج 

التـــي تؤكّـــد ردود فعـــل الفـــرد تجـــاه الوســـط " الشخصـــيّة النموذجيـــة " هـــي طريقـــة : الطريقـــة الثانيـــة 
ن المرجـع فيهـا دائمـاً هـو وهـي طريقـة أثنولوجيـة فـي أساسـها، لأ. الثقافي الذي ولد فيه

الـــنظم الاجتماعيـــة، والأنمـــاط الثقافيـــة، التـــي تشـــكّل الأطـــر التـــي ينمـــو بـــداخلها بنيـــان 
فهي تركّز اهتمامها علـى الفـرد، معتمـدة علـى تطبيـق . الشخصيّة السائد لدى الجماعة

التحليــل النفســي علــى الدراســة المقارنــة لمشــكلاتٍ أوســع، تتمثّــل فــي مشــكلات الــتلاؤم 
  .  لاجتماعيا

التـــي تســـتخدم طرائـــق الإســـقاط المختلفـــة فـــي " Projectionطريقـــة الإســـقاط " هـــي : الطريقـــة الثالثـــة 
مــــن بقــــع الحبــــر، وذلــــك لتحديــــد نطــــاق بنيــــان  )رورشــــاخ  (التحليــــل، ولا ســــيّما مجموعــــة 

ولا شـكّ فـي . وفـي هـذه الطريقـة يتمثـّل كـل مـن الفـرد والثقافـة. الشخصيّة في مجتمع معيّن
أنّ استخدام اختبار موحّد ترجع إليه النتائج كلّها، يزوّد بأداة منهجيّة لمعرفة بيان شخصيّة 

   127.عية والقيم في ثقافتهمأفراد جماعة ما، في ضوء تثقيفهم على النظم الاجتما
فالثقافة لا تؤثّر في أفراد المجتمع جميعهم، بطريقة واحـدة، ولهـذا  يمكـن أن يقسـم تـأثير الثقافـة 

  : في الفرد إلى فئتين أساسيتين 
وهـي التـأثيرات التـي تحـدثها الثقافـة فـي الشخصـيات المتطـوّرة، مـن  :العامـةالتأثيرات  –أولهما 

  .الثقافةي ينتمي إلى هذه جميع أعضاء المجتمع الذ
وهــي التــأثيرات التــي تحــدثها الثقافــة فــي أشــخاص، ينتمــون إلــى  :الخاصــةالتــأثيرات -وثانيهمــا

   128.جماعات أو قطاعات، أو فئات معيّنة من الأفراد، يعترف المجتمع بوجودها
متشــابهين إلــى حــدّ يكفــي لأن يجــد  –بوجــه الإجمــال  –وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يصــبح الجميــع 

أنّ النـاس يختلفـون بعضـهم عـن بعـض، مـن مجتمـع إلـى آخـر،  –إذا ما طاف حول العالم  –المرء 
ولكـن بينمـا يسـعى الأفـراد إلـى نيـل الموافقـة والحصـول . تبعاً لاختلاف الثقافات الواحدة عن الأخـرى

لطمأنينــة، ويحــاولون الامتثــال لأنمــاط الســلوك التــي تقرّهــا الجماعــة  أو التفــوّق علــى أقــرانهم، علــى ا
وهـــذا هـــو موضـــع اهتمـــام . فـــإنّ ثقـــافتهم تحـــدّد لهـــم الأهـــداف التـــي ينشـــدونها وطـــرق الوصـــول إليهـــا

، Psychoethnography، أو السيكو أثنوغرافيـا Psychology of Cultureسيكولوجية الثقافة (
دراسـة الفـرد مـن خـلال السـياق التثقيفـي الـذي يـؤدّي إلـى تلاؤمـه مـع قواعـد السـلوك القائمـة فـي  وهو

وهنــا يكمــن جــوهر إحـــدى المشــكلات الأساســية فــي دراســـة  129.مجتمعــه عنــدما يصــبح عضــواً فيـــه
الثقافــة، والمتمثلّــة فــي معرفــة تــأثير الســياق التثقيفـــي فــي المجتمــع، علــى نمــو الشخصــيات الفرديـــة 

  . رها العضوي والفكري والنفسيوتطوّ 
ظـاهرة اجتماعيـة نفســيّة، تعـيش فـي عقــول الأفـراد، ولا تجـد تعبيــراً  –فـي جوهرهــا  –وبمـا أنّ الثقافـة 

عـن نفســها إلاّ عـن طــريقهم، فـإنّ دور الشخصــيّات الفرديــة فـي الإبقــاء علـى الثقافــة يتّضـح بصــورة جليــة 
مـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة، حتـى بعـد انقطـاع التعبيـر عنهـا  جدّاً، في الطريقة التـي تـتمكّن بهـا أيـة ثقافـة

ولـذلك، . في سلوك خارجي ظاهري، وحتى بعد زوال المجتمـع الـذي كـان يحمـل هـذه الثقافـة فـي الأصـل
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يستطيع عالم الأثنولوجيا أن يستعيد العناصر الأساسـية لثقافـة مجتمـع منقـرض، مـن آخـر رجـل مـن هـذا 
كما يستطيع أن يستعيد المهارات الخاصة التي سبق أن تـدرّب عليهـا هـذا . المجتمع بقي على قيد الحياة

   130.الرجل
وتفاعلية بين الثقافة وأبنائها، فهي التي تـوجّههم فـي  علاقة وثيقةعلى ما تقدّم، نجد أنّ ثمّة وتأسيساً 

والأفـراد . جوانب حياتهم المختلفة، لدرجة أنّهم يتصرّفون بطريقة منسـجمة وآليـة، فـي معظـم الأحيـان
فــــي المقابــــل، يــــؤثّرون فــــي هــــذه الثقافــــة  ويســــهمون فــــي تطويرهــــا وإغنائهــــا، مــــن خــــلال نتاجــــاتهم 

ولـذلك، نـرى اهتمـام  علمـاء التربيـة والاجتمـاع والأنثروبولوجيـة، . وإبداعاتهم الفكرية والفنيّة والعلميـة
فــي إطــار مكوّنــات هــذه  )المجتمــع(بدراســة الثقافــة للتعــرّف إلــى الســمات العامــة للفــرد أو الجماعــة 

  .الثقافة، والتعرّف بالتالي إلى أنماط الحياة الاجتماعية للناس، وتفسيرها والتمييز فيما بينها 
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   المحاضرة السابعة
  الأنثروبولوجية الثقافية 

  

  تعريف الأنثروبولوجيا الثقافية-أولاً 
الــذي يــدرس الإنســان مــن حيــث هــو بأنّهــا العلــم  - بوجــه عــام-تعــرّف الأنثروبولوجيــا الثقافيــة 

وعلـى هـذا الإنسـان أن يمـارس سـلوكاً  يتوافـق مـع سـلوك الأفـراد . مجتمع لــه ثقافـة معيّنـة عضو في
  .المحيط به،  يتحلّى بقيمه وعاداته ويدين بنظامه ويتحدّث بلغة قومه ) الجماعة(في  المجتمع 

لذي يهـتمّ بدراسـة الثقافـة الإنسـانية، ويعنـى هي ذلك العلم ا:ولذلك، فإنّ الأنثروبولوجيا الثقافية  
وهي تـدرس الشـعوب القديمـة، كمـا تـدرس . بدراسة أساليب حياة الإنسان وسلوكاته النابعة من ثقافته

   131.الشعوب المعاصرة
كما تهـدف إلـى . فالأنثروبولوجيا الثقافية إذن، تهدف إلى فهم الظاهرة الثقافية وتحديد عناصرها

يير الثقافي والتمازج الثقافي، وتحديد الخصائص المتشابهة بين الثقافات، وتفسّـر دراسة عمليات التغ
  .معيّنبالتالي المراحل التطوّرية لثقافة معيّنة في مجتمع 

ولهــذا اســتطاع علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافيــة أن ينجحــوا فــي دراســاتهم التــي أجروهــا علــى حيــاة 
المكتوب للإنسان القديم وتحليـل آثارهـا، أو مـا كـان منهـا  الإنسان، سواء ما اعتمد منها على التراث

  .يتعلّق بالإنسان المعاصر ضمن إطاره الاجتماعي المعاش 
والـذي يعنـي تحليـل طبيعـة العلاقـة )  علـم اجتمـاع الثقافـة(فيما يسـمّى  - إلى حدّ بعيد –وهذا يدخل 

الاجتماعيـة، وتحديـد وظـائف هـذا الإنتـاج فـي بين الموجـود مـن أنمـاط الإنتـاج الفكـري، ومعطيـات البنيـة 
   132:هذا التعريف الاعتبارات التالية ويتضمنّ . المجتمعات ذات التركيب التنضيدي أو الطبقي

الفلســــــفي : إنّ الحــــــديث عــــــن أنمــــــاط الإنتــــــاج الفكــــــري، يعنــــــي أنّ التجــــــانس الثقــــــافي بــــــالمعنيين 
ا التجــانس يغطّــي وجــوداً حقيقيــاً لأنمــاط لأنّ هــذ. والأنثروبولــوجي، هــو غيــر عمليــات علــم الاجتمــاع

فعلـى الـرغم مـن وجـود بعـض . مختلفة من الثقافة، قد تتناقض مضموناً ووظيفة فـي المجتمـع الواحـد
"" المشــتركة، فــلا توجــد موضــوعيّاً فــي المجتمعــات ذات التركيــب الطبقــي ) الأنثروبولوجيــة(العوامــل 

فهنــاك مــن وجهــة . الثقافــة لنفســها، أن تكــون كــذلك، حتــى وإن ادّعــت أو أرادت هــذه "ثقافــة للجميــع 
يفضــي تصــنيفها وتحليلهــا، ) ربّمــا فــي ذلــك أنمــاط الثقافــة الجماهيريــة(نظــر اجتماعيــة نمطيــة ثقافيــة 

وهـذا يعنـي أن اجتماعيـة الثقافـة فـي نهايـة . إلى إبراز التمايز الاجتماعي الذي تعبّر عنـه بالضـرورة
  .لثقافة وعدم مساواة في المجال الثقافي الأمر، هي اجتماعية التباين في ا

ليس حصراً بقدر ما هـو تأكيـد علـى ) الطبقية(إنّ الحديث عن المجتمعات المنضّدة  - 1
أنّ الإنتـــاج الفكـــري هـــو تعبيـــر عـــن مرحلـــة معيّنـــة مـــن التمـــايز بـــين الأصـــناف الاجتماعيـــة 

،  علـــى الـــرغم مـــن Stratificationوأن اســـتعمال مفهـــوم التركيـــب التنضـــيدي . الاقتصـــادية
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غموضــه، يقحــم فــي حقــل التحليــل الاجتمــاعي مجتمعــات تاريخيــة قبــل رأســمالية، قــد يكــون 
وعلــى هــذا الأســاس، تكــون المجتمعــات الوحيــدة التــي تخــرج . مضــمونها الطبقــي محــلّ نقــاش

، والتـي لـم تصـل )البدائيـة (من الحقل الاجتماعي، هي تلك التـي تسـمّى عـادة بالمجتمعـات 
 .معيّنط الإنتاج الفكري إلى درجة كافية من التمايز تسمح لها بتصنيف فيها أنما

 الفكــري والواقــعلــيس المهــمّ مــن وجهــة النظــر التحليليــة إثبــات العلاقــة بــين الإنتــاج  - 2
ويعـدّ . الاجتماعي، بقدر ما هو تحليـل أشـكال هـذه العلاقـة فـي مرحلـة معيّنـة لمجتمـع معـيّن

المناقشــات المتعلّقــة بــالروابط الموجــودة بــين البنيــة التحتيــة هــذا التحليــل  مصــدراً أساســيّاً فــي 
وتجـــدر . والبنيـــة الفوقيـــة، والتـــي أفضـــت إلـــى تأكيـــد فكـــرة التبـــادل الـــدياليكتيكي القـــائم بينهمـــا

الإشــارة هنــا، إلــى أنّ اجتماعيــة الأدب والفــن، ســاهمت مســاهمة متطــوّرة فــي تحليــل أشــكال 
 .البنية الاجتماعية  العلاقة بين الإنتاج الفكري، ومعطيات

إن تحديــد الكيفيــة التــي يحــوّل بهــا إنتــاج فكــري، كــالقصّ أو المســرح مــثلاً، معطيــات  - 3
الواقع، لا يكفي، بل لا بدّ من إبراز الوظيفة الاجتماعية السياسية لهذا الإنتاج، ولا سيّما أنّ 
المنتجـــين ينتمـــون إلــــى فئـــات مــــن المثقّفـــين يــــؤدّون أدواراً قـــد يعونهــــا أو لا يعونهـــا لصــــالح 

وهذه الوظيفـة ليسـت مظهـراً ثانويـاً أو تكميليـاً، بـل هـي . و طبقات اجتماعية معيّنةأصناف أ
. بعــدٌ مــن أبعــاد العلاقــة بــين الثقافــة والمجتمــع، ولا يمكــن تفســير أي حــدث فكــري مــن دونهــا

القـيم الفكريـة والجماليـة، وذلـك مـن " اسـتقلالية " وهي في الوقت ذاته، توجد حلا لمـا يسـمّى 
  . وظيفة استمرارية هذه القيم، أو بعثها في ظروف تاريخية محدّدة خلال اكتشاف

إنّ دراســة الوســط الثقــافي، تكشــف عــن الآليــة الســيكولوجية التــي توجّــه ســلوك الفــرد، وتصــرف 
والمثال على ذلك في بعض النظم الاجتماعية، كما في . النزعة العدوانية في مجالات تنفيس مهذّب

  .في ساحل الذهب في أفريقيا الغربية  Ashantiسها قبائل الآشانتي التي تمار ) Apoالآبو(طقوس 
ففــي احتفــالات الآبــو، لا يســمح فقــط، بــل يجــب، أن يســمع أصــحاب الســلطة، الســخرية واللــوم 

ويعتقد رجال الآشانتي أنّ فـي هـذا ضـمانة لكـي . واللعنات من رعاياهم بسبب المظالم التي ارتكبوها
ولـولا ذلـك، لأفضـى تـراكم الاسـتياء وتعـاظم . ب كبـت اسـتياء الغاضـبينلا تتعذّب أرواح الحكـام بسـب

) الفرويديـة الجـوهر(ولا تتطلّب فعاليـة هـذه الآليـة . قوّته، إلى إضعاف سلطة الحكام، بل وإلى قتلهم
فهــي تلقــي ضــوءاً أكبــر علــى مــا تقــوم بــه مــن أشــكال الســلوك . فــي التنفــيس عــن الكبــت أي إيضــاح

اعيـــة، مـــن تصـــحيح لاخـــتلال التـــوازن فـــي نمـــو شخصـــيات الأفـــراد الـــذين المنظّمـــة فـــي نظـــم اجتم
   133.تشملهم

ومــن هــذا المنطلــق تهــتمّ الأنثروبولوجيــا الثقافيــة بــالتراث والحيــاة داخــل نطــاق المجتمــع، ويمكــن 
بوساطتها الخوض في جوهر الثقافـات المختلفـة، ومعرفـة كيـف تحيـا الأمـم، مـن خـلال الإجابـة عـن 

  : ة التساؤلات التالي
مــا هــي ســبل العــيش المتبّــع لــديهم؟ مــا هــي الطرائــق التــي يتبعونهــا فــي تربيــة أبنــائهم ؟ كيــف 
يعبّــرون عــن أنفســهم؟ مــا هــي طــريقتهم فــي أداء عبــاداتهم؟ مــا هــي العلــوم والآداب والفنــون الســائدة 

م وأساليب عندهم؟ وكيف ينقلون تراثهم إلى أجيالهم الجديدة من بعدهم؟ وغير ذلك من العادات والقي
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  .بينهمالتعامل فيما 

  :نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومراحل تطوّرها -ثانياً 
لم تظهر الأنثروبولوجيا الثقافية كفرع مستقلّ عن الأنثروبولوجيا العامة، إلاّ فـي النصـف الثـاني 

  .من القرن التاسع عشر 
الـــذي يعـــدّ مـــن روّاد  )لور إدوارد تـــاي (وربّمـــا يعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــى  العـــالم الإنكليـــزي  

وقـد " .الثقافـة البدائيـة " فـي كتابـه  1871الأنثروبولوجيا، والذي قدّم أول تعريـف شـامل للثقافـة عـام 
مــرّت الأنثروبولوجيــا الثقافيــة بمراحــل متعــدّدة، منــذ ذلــك الحــين حتــى وصــلت إلــى مــا هــي عليــه فــي 

   134.العصر الحاضر
وكانـت  . وتمتدّ من ظهور هذه الأنثروبولوجيـا  وحتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر :مرحلة البدية 

عبـارة عــن محـاولات لرســم صــورة عامـة لتطــوّر الثقافـة منــذ القــدم، والبحـث أيضــاً عـن نشــأة المجتمــع 
  . الإنساني

  الــذي )بــواز  (، العــالم الأمريكــي )تــايلور  (وظهــر فــي هــذه الفتــرة إلــى جانــب العــالم الإنكليــزي 
  أخذ بالاتجاه التاريخي في دراسة الثقافات الإنسانية، وذلك من جانبين ؛ 

إجـــراء دراســـات تفصـــيلية لثقافـــات مجموعـــات صـــغيرة، كالقبائـــل والعشـــائر، ومراحـــل  :أولهمـــا  
  .تطوّرها 

أجراء مقارنـة بـين تـاريخ التطـوّر الثقـافي، عنـد مجموعـة مـن القبائـل، بغيـة الوصـول : وثانيهما 
ـــة . قـــوانين عامـــة أو مبـــادىء، تحكـــم نمـــو الثقافـــات الإنســـانية وتطوّرهـــاإلـــى   وهـــذا مـــا يعطـــي أهميّ

  .للأنثروبولوجيا باعتبارها علماً لـه منهجيّته الخاصّة 
، وتعــدّ المرحلــة التكوينيــة، حيــث تركّــزت )م 1915 -1900(مــا بــين وتقــع : المرحلــة الثانيــة 

ت صـــغيرة محـــدّدة  لمعرفـــة تـــاريخ ثقافتهـــا ومراحـــل الجهـــود فـــي الأبحـــاث والدراســـات، علـــى مجتمعـــا
  .تطوّرها، وبالتالي تحديد عناصر هذه الثقافة قبل أن تنقرض 

واستناداً إلى ذلك، جرت دراسات عديدة  على ثقافة الهنود الحمر في أمريكا، وتوصّل الباحث  
ي العالم تعـيش فيهـا إلى أسلوب يمكن بوساطته من دراسة أي إقليم أو منطقة ف )وسلر  (الأمريكي 

ـــ   (وقــد شــبّه ). المنطقــة الثقافيــة (مجتمعــات ذات ثقافــات متشــابهة، أو مــا أصــطلح علــى تســميته ب
المنطقــة الثقافيــة بــدائرة،  تتركّــز معظــم العناصــر الثقافيــة فــي مركزهــا، وتقــلّ هــذه العناصــر  )وســلر 

  . كلّما ابتعدت عن المركز
وتعــدّ فتــرة الازدهــار، حيــث تميّــزت بكثــرة ) م 1930 -1915(وتقــع مــا بــين : المرحلــة الثالثــة 

البحــوث  والمناقشــات فــي القضــايا التــي تــدخل فــي صــلب علــم الأنثربولوجيــا الثقافيــة، ولا ســيّما تلــك 
  .الدراسات التي تركّزت في أمريكا 

. ويرجع ازدهار الأنثربولوجيـا فـي تلـك الفتـرة، إلـى نضـج هـذا العلـم  ووضـوح مفاهيمـه ومناهجـه
وترافق ذلك بازدهار المدرسة التاريخية في أمريكا، وظهور المدرسة الانتشارية فـي إنكلتـرا، ولا سـيّما 

الثقافيـــة كإطـــار لتحليـــل المعطيـــات  )وســـلر  (الـــذي طرحـــه ) المنطقـــة الثقافيـــة(بعـــد الأخـــذ بمفهـــوم 
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   . وتفسيرها، والتوصّل إلى العناصر المشتركة بين الثقافات المتشابهة
وعلــى الــرغم ). م 1940 -1930(ومــدّتها عشــر ســنوات فقــط، وتقــع مــا بــين  :الرابعــةالمرحلــة 

مـــن قصـــر مـــدّتها، فقـــد أطلـــق عليهـــا الفتـــرة التوسّـــعية، حيـــث تميّـــزت بـــاعتراف الجامعـــات الأمريكيـــة 
ثروبولوجيــا الثقافيــة  كعلــم خــاص فــي إطــار الأنثروبولوجيــة العامــة، وخصّصــت لهــا والأوروبيــة بالأن

  . فروع ومقرّرات دراسية في أقسام علم الاجتماع في الجامعات
عــالم الاجتمــاع الأمريكــي، / ســابير / التــي تبنّاهــا ) التكامليــة(وظهــرت فــي هــذه الفتــرة النظريــة 

ن أنمــاط الســلوك الإنســاني، والتــي يمكــن اعتمادهــا واســتطاع مــن خلالهــا تحديــد مجموعــة متناســقة مــ
في دراسـة السـلوك الفـردي، لـدى أفـراد مجتمـع معـيّن، حيـث أنّ جـوهر الثقافـة هـو فـي حقيقـة الأمـر، 
لــيس إلاّ تفاعــل الأفــراد فــي المجتمــع بعضــهم مــع بعــض، ومــا يــنجم عــن هــذا التفاعــل مــن علاقــات 

  .ومشاعر وطرائق حياتية مشتركة 
بالأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة، ولا سـيّما  -إلـى حـدّ بعيـد -لأنثروبولوجيا في هذه الفترةوقد تأثّرت ا

فــي / مالينوفســكي وبــراون / فــي مفاهيمهــا ومناهجهــا، وذلــك بفضــل الأبحــاث التــي قــام بهــا كــلّ مــن 
  .مجالات الأنثربولوجيا الاجتماعية 

، ومـا زالــت حتـى الوقــت 1940وهــي الفتـرة المعاصــرة التـي بــدأت منـذ عــام  :الخامســةالمرحلـة 
وتمتــــاز هــــذه المرحلــــة بتوسّــــع نطــــاق الدراســــات الأنثروبولوجيــــة، خــــارج أوروبــــا وأمريكــــا، . الحاضــــر

وانتشــار الأنثروبولوجيــا الثقافيــة فــي العديــد مــن جامعــات الــدول الناميــة، فــي أفريقيــا وآســيا وأمريكــا 
  . اللاتينينية

اســات الأنثربولوجيــة، كــان الاتّجــاه القــومي فــي وترافــق ذلــك مــع ظهــور اتّجاهــات جديــدة فــي الدر 
مقدّمــة هــذه الاتّجاهــات الحديثــة  فــي الأنثروبولوجيــا الثقافيــة، والــذي يهــدف إلــى تحديــد الخصــائص  

التــي قامــت   )روث بينــدكيت  (وقــد أخــذت بهــذا الاتّجــاه الباحثــة الأمريكيــة . الرئيســة للثقافــة القوميّــة
  .الحرب العالمية الثانية   بدراسة الثقافة اليابانية  خلال

أنّ الانسـان يفضّـل : والتي تعنـي" الانطوائية القومية " : ويسمّى الاتجاه القومي في تقييم الثقافة 
تلك هي النتيجة المنطقية لعملية التثقيف . طريقة قومه في الحياة، على طرائق الأقوام الأخرى جميعها

 منحو ثقافتهم الخاصـة، سـواء أفصـحوا عـن هـذا الشـعور أ الأولى، والتي يتفّق بها شعور معظم الأفراد
  .يفصحوالم 

وتتجلّــى الانطوائيــة القوميــة لــدى الشــعوب البدائيــة بأحســن أشــكالها ، فــي الأســاطير والقصــص 
تعطينا ) الشيروكي(فأسطورة أصل العروق البشرية لدى هنود .. الشعبية، والأمثلة والعادات اللغوية 

  :تقول الأسطورة . وائية القوميةمثالاً حيّاً عن الانط
صوّر الخالق الإنسان بأن صنع أولاً فرناً وأوقد النـار فيـه، ثـمّ صـنع مـن عجينـة ثلاثـة تماثيـل " 

أنّ لهفـة الخـالق إلـى رؤيـة  غيـر). شـواءها (فـرن وانتظـر شـيّها على شـكل الإنسـان، ووضـعها فـي ال
دّة بحيـث أخـرج التمثـال الأول مبكـراً، فكـان نتيجة عمله الذي يتوّج تجربته في الخلق، كانت مـن الشـ

أمّـا التمثـال الثـاني، . غير ناضج شاحباً باهـت اللـون، ومـن نسـله كـان العـرق الأبـيض -وللأسف –
فكــان ناضــجاً جيّــداً لأنّ مدّتــه فــي الشــواء كانــت مضــبوطة وكافيــة، فأعجبــه شــكله الأســمر الجميــل، 
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ل صــورته، ناســياً أن يســحب التمثــال الثالــث مــن وانصــرف الخــالق إلــى تأمّــ. وكــان هــذا ســلف الهنــود
.. فــتح بــاب الفــرن فجــأة، فوجــد هــذا التمثــال متفحمــاً أســود اللــون . الفــرن حتــى اشــتمّ رائحــة الاحتــراق

  " 135.فكان ذلك مدعاة للأسف، ولكن لم يعد بالإمكان حيلة، وكان هذا أول رجل أسود 
حيـث يصـرّ الإنسـان الفـرد علـى  ،من الشعوب ة القومية لدى الكثيربهذه الصورة تبدو الانطوائي

الاجتمـاعي لـدى أي  حكم أي إنسان علـى النظـام القيمـيولهذا ي. .الحميدةالتعبير عن صفات قومه 
شعب آخر، من خلال العلاقة التـي تـربط هـذا الشـعب بشـعبه، وفـق درجـة الرغبـة والقبـول فـي ذلـك، 

  .عامةوالتي قد تصل إلى حدود الرفض المطلق أو القبول المطلق، وفقاً لمعايير 
تـي عنيـت وكانت من أهمّ الاتجاهات الحديثة أيضاً في الأنثروبولوجيا الثقافية، تلك الدراسات ال

كدراسـة أوضـاع قريـة أو عـدد مـن القـرى ". دراسـة الحالـة " بالمجتمعات المتمدّنـة، ومـا أطلـق عليهـا 
إضــافة إلــى . المتجـاورة، أو فــي منطقــة معيّنــة، أو دراســة ثقافــة خاصــة بمجموعــة أو بفئــة مــن البشــر

لبحـث فيهـا وطرائقهـا دراسات أكاديميـة تتعلـّق بخصـائص الأنثروبولوجيـا الثقافيـة ومبادئهـا، ومنـاهج ا
وغيرهــا ممّــا يســهم فــي إجــراء الدراســات علــى أســس موضــوعية وعلميــة تحقّــق الأهــداف .. وأســاليبها 

  . المرجوة منها

  :أقسام الأنثروبولوجيا الثقافية -ثالثاً 
علــى الــرغم مــن تعــدّد العناصــر الثقافيــة، وتــداخل مضــموناتها وتفاعلهــا  فــي النســيج العــام لبنيــة 

ســاني، فقـد اتفّــق  الأنثروبولوجيـون علــى تقسـيم الأنثروبولوجيــا الثقافيـة إلــى ثلاثـة أقســام المجتمـع الإن
  : وفيما يلي شرح لكلّ منها )  وعلم الثقافات المقارن –علم اللغويات  –علم الآثار : (أساسيّة، هي 

  : علم اللغويات- 1
هــو العلــم الــذي يبحــث فــي  تركيــب اللغــات الإنســانية، المنقرضــة  والحيّــة، ولا ســيّما المكتوبــة  

منها في السجلاّت التاريخية فحسب، كاللاتينية أو اليونانيـة القديمـة، واللغـات الحيّـة المسـتخدمة فـي 
المســـتعملة، إلـــى  ويهـــتمّ دارســـو اللغـــات بـــالرموز اللغويـــة. . الوقـــت  كالعربيـــة والفرنســـية والإنكليزيـــة

القائمــة بــين لغــة شــعب مــا، والجوانــب الأخــرى مــن ثقافتــه، باعتبــار اللغــة وعــاء نــاقلاً  جانــب العلاقــة
   . للثقافة

إنّ اللغة من الصفات التـي يتميّـز بهـا الكـائن الإنسـاني عـن غيـره مـن الكائنـات الحيّـة الأخـرى، 
 كلاميــة متفّــقطة رمــوز صــوتية وأشــكال والشــعوب، بواســ بــين الأفــرادفهــي طريقــة التخاطــب والتفــاهم 

علاوة على أنّها وسيلة لنقل التـراث الثقـافي الحضـاري، حيـث يمكـن اسـتخدام  .تعلّمهاعليها، ويمكن 
  .التراثمعظم اللغات في كتابة هذا 

فهــو لـيس علمــاً  إليهـا؛يحتـلّ علـم اللغــة مكانـاً ممتــازاً فـي مجمــل العلـوم الاجتماعيــة التـي ينتمــي 
كالعلوم الأخرى، بل العلم الذي قدّم إنجازات عظيمة، وتوصّل إلى صـياغة مـنهج وضـعي اجتماعياً 

ولــذلك، ارتــبط علمــاء الــنفس والاجتمــاع والأثنوغرافيــا بــالحرص علــى تعلّــم . ومعرفــة الوقــائع الخاصــة
  .الطريق المؤدّية إلى المعرفة الوضعية للوقائع الاجتماعية، من علم اللغة الحديث 
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ويقـوم . الأنثروبولوجيا، اللغة في سياقها الاجتماعي والثقافي، في المكان والزمانيدرس علماء  
ــــي الــــدماغ  بعضــــهم باســــتنتاجات تتعلـّـــق بالمقوّمــــات العامــــة للغــــة وربطهــــا بالتمــــاثلات الموجــــودة ف

ويقوم آخرون بإعادة بناء اللغات القديمة من خلال مقارنتها بالمتحـدّرات عنهـا فـي الوقـت . الإنساني
  . اضر، ويحصلون من ذلك على اكتشافات تاريخية عن اللغةالح

ومــا يــزال عــدد مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا اللغويــة، يدرســون اختلافــات اللغــة ليكتشــفوا الادراكــات 
ويـــدخل فـــي ذلـــك، دراســـة الاختلافـــات . والنمـــاذج الفكريـــة المختلفـــة، فـــي عـــدد وافـــر مـــن الحضـــارات

الـــذي يـــدرس الاخـــتلاف ) علـــم اللغـــة الاجتمـــاعي(مـــا يـــدعى اللغويـــة فـــي ســـياقها الاجتمـــاعي، وهـــو 
   136.الموجود في لغة واحدة، ليظهر كيف يعكس الكلام الفروقات الاجتماعية

إنّ التشابه المنهجي الشديد بـين علـم الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا مـن جهـة، وعلـم اللغـة مـن جهـة 
ــم اللغــة أن يقــدّم البــراهين أخــرى، يفتــرض واجبــاً خاصــاً مــن التعــاون فيمــا بينهــا، حيــث يســ تطيع عل

المساعدة في دراسة مسائل القرابة، من خلال تقديم أصول الكلمات وما ينتج عنها من علاقـات فـي 
ـــة التـــي لـــم تكـــن مدركـــة بصـــورة مباشـــرة، مـــن قبـــل عـــالم الأنثربولوجيـــا أو عـــالم  بعـــض ألفـــاظ القراب

. رنــة الفــروع التــي ينتجهــا هــذان العلمــانالاجتمــاع، وبــذلك يلتقــي علمــاء الأنثروبولوجيــا، بهــدف مقا
ويقتــرب اللغويــون مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا، آملــين فــي جعــل دراســاتهم أكثــر واقعيــة، وفــي المقابــل، 
يلتمس الأنثروبولوجيون اللغويين كلّما توسّموا فيهم القدرة على إخراجهم من الاضطراب الـذي ألقـتهم 

   137.والتجريبيةلظاهرات المادية فيه على ما يبدو، أُلفتهم الزائدة مع ا
ولــذلك، يلاحـــظ أنّ فـــرع اللغويــات هـــو حاليـــاً مــن أكثـــر فـــروع الأنثروبولوجيــا الثقافيـــة، اســـتقلالاً 

فدراسة اللغات يمكن أن تجري دون اهتمام كبير بعلاقاتها مع الجوانب .وانعزالاً عن الفروع الأخرى 
بمـا  –وممـا لا شـك فيـه، أنّ اللغـات .كثيـرةالات الأخرى في النشاط الإنساني، وهذا هو الواقع في ح

فيها مـن تراكيـب معقـّدة وغريبـة، ومـا تنطـوي عليـه مـن تنـوّع هائـل، ولا سـيّما عنـد الشـعوب البدائيـة، 
   138.تزوّد الباحث بمادة دراسية غنيّة لا يمكن حصرها

ــةِ ويعتبرهــا أحــد الأركــان ا )ليفــي ســتروس  (ولــذلك، يعطــي  ــة بالغــة لِلغَ لأساســية فــي علــم أهميّ
الإنسان، إن لم تكن حجر الزاوية في ذلك العلم، وعلى أساس أنّ اللغـة هـي الخاصـية الرئيسـة التـي 

ولذلك، يعتبرها الظاهرة الثقافية الأساسية التي يمكن عن . تميّز الإنسان عن الكائنات الحيّة الأخرى
) المنــاطق المداريــة الحزينــة(كتابــه وهــذا مــا يؤكّــده فــي . طريقهــا، فهــم كــلّ صــور الحيــاة الاجتماعيــة

ـــذي يعـــرف فـــي العـــالم العربـــي باســـم  ـــة(وال ـــة فـــي قالـــب ) الآفـــاق الحزين وهـــو نـــوع مـــن الســـيرة الذاتي
فإنّنــا ... وحــين نقــول اللغــة . فإنّنــا نعنــي اللغــة.. حــين نقــول الإنســان : " أنثروبولــوجي، حيــث يقــول 

  .."نقصد المجتمع 
اللغويـات الحديثـة وأسـاليبها، فـي تحليلـه للمعلومـات الثقافيـة،  وهذا ما دفعه إلى اسـتخدام منـاهج

مـــن الأهميّــة أكثــر ممّـــا يعطــي للمعنـــى ) الــدال(كمـــا جعلــه يعطــي الكلمـــة  . وكــلّ مــادة غيـــر لغويــة
ـــد يكـــون لــــه مـــدلولان مختلفـــان بالنســـبة ) الكلمـــة الواحـــدة(، ولا ســـيّما أنّ الـــدال الواحـــد )المـــدلول ( ق

بـــل أنّ الـــدال الواحـــد، قـــد تكـــون لــــه مـــدلولات . تبعـــاً لاخـــتلاف تجاربهمـــا لشخصـــين مختلفـــين، وذلـــك
   139.مختلفة بالنسبة للشخص نفسه، وفي أوقات أو ظروف مختلفة
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وعلى الرغم من أنّ علماء اللغة لم يتمكّنوا من تحديد أسبقية لغـة علـى أخـرى، فقـد توصّـلوا مـن 
  : عتها واستخدامها، في ثلاثة أقسام هي خلال دراساتهم إلى تصنيف اللغات المختلفة بحسب طبي

وهي اللغات التي تتخاطب بها فئات منعزلة عن الفئات الأخرى، ولا تفهمها  :المنعزلةاللغات -
  .وهي لغة لا تكتب وليس لها تاريخ . إلاّ تلك الفئات المتحدّثة بها

بهـــم وهـــي اللغـــات التـــي تتخاطـــب بهـــا شـــعوب كبيـــرة، ولكنّهـــا ملتصـــقة  :الملتصـــقةاللغـــات -
وهي لغات معروفة، ولكن ليس لها قواعـد، وإنّمـا تعتمـد علـى المقـاطع . وبتراثهم

 .الصينيّةاللغة  :مثلوالكلمات، 
وهــــي اللغــــات الحديثــــة التــــي تســــتخدمها الأمــــم  ) :النحــــو والصــــرف(اللغــــات ذات القواعــــد -

: عــد نحويــة وصــرفية، تضــبط جملهــا وقوالبهــا اللغويــة، مثــل المتحضّــرة، لهــا قوا
  140.اللغة العربية، واللغات الأوربية

ومهمـــا يكـــن هـــذا التقســـيم، فـــإنّ اللغـــات المســـتعملة فـــي العـــالم، جميعهـــا، شُـــكّلت مـــن أصـــوات 
ولهذا يقسم علم اللغويات إلـى . متناسقة تدلّ على هذه اللغة أو تلك، وفق أصول وقواعد خاصة بها

  .علم اللغات الوصفي، وعلم أصول اللغات : أقسام فرعيّة، من أهمّها 
ــم اللغــات الوصــفي  -أ يهــتمّ بتحليــل اللغــات فــي زمــن محــدّد، ويــدرس الــنظم الصــوتية، : عل

ويعتمد عالم اللغات في دراساته هنا علـى اللغـة الكلاميـة، ولـذلك يسـتمع . وقواعد اللغة والمفردات
فيقــوم عــالم اللغــة بكتابــة تلــك . ذا كانــت الدراســة متعلّقــة بلغــات لــم تكتــبإلــى الأفــراد، ولا ســيّما إ

  .اللغات عن طريق استخدام الرموز المتعارف عليها 
ومهمــا يكــن الأمــر، فــإنّ عمليــة تحليــل اللغــات وتصــنيفها، كعمليــة تحليــل الأجنــاس البشــرية 

فاللغــات، علــى اخــتلاف  .المهمّــةوتصــنيفها، لا تشــكّل إلاّ الخطــوة الأولــى لغيرهــا مــن الدراســات 
ولا شكّ في أنّهـا ستسـاعده فـي النهايـة، علـى التوصّـل إلـى  .العالمأنواعها، تمثّل أداة قيّمة في يد 

   141.فهم أعمق لسيكولوجية الأفراد والمجتمعات
الدراسات في المجتمعات البدائية التي تستخدم اللغة الكلامية، ولـم تعـرف  معظم تلكوتتركّز 

مــن دون لغــة كلاميــة يتفــاهم  –مهمــا تخلّفــت ثقافتــه  –فــلا يوجــد مجتمــع إنســاني . والكتابــة القـراءة
  .أبناؤهبها 

   :علم أصول اللغات -ب
ولــذلك، يخــتصّ بالجانـــب التــاريخي والمقـــارن، . يهــدف إلــى تحديـــد أصــول اللغــات الإنســـانية

ـــة بـــين اللغـــات التـــي يمكـــن متابعـــة تاريخهـــا ، عـــن طريـــق وثـــائق حيـــث يـــدرس العلاقـــات التاريخيّ
وتكون المشكلة أكثر تعقيداً بالنسبة للغـات القديمـة التـي لـم تتـرك أيـة وثـائق مكتوبـة تـدلّ . مكتوبة
  . ولكن ثمّة وسائل خاصة يمكن للباحث أن يستخدمها في دراسة تاريخ تلك اللغات . عليها
لأنــهّ علــى كــلّ مــن  وهنــاك علاقــات تعاونيــة بــين عــالم اللغــة، والأنثروبولــوجي الثقــافي، وذلــك  

  . الأثنولوجي والأنثروبولوجي الاجتماعي، أن يدرس لغة المجتمع الذي يجري بحثه عليه
وأصـبح يسـتخدم منـاهج علميـة  –فـي العصـر الحاضـر  –وبناء على ذلك، تقـدّم علـم اللغويـات 
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واســتطاع مــن خــلال ذلــك أن يتوصّــل إلــى قــوانين أساســية  .العــالموآليــات دقيقــة، فــي دراســة لغــات 
  142.وعامة، لا تقل أهميّة في دقّتها عن قوانين العلوم الطبيعية

الفيزياء والقيم : أية لغة، أسئلة بعيدة المدى تتّصل بميداني ) مورفولوجية(ومن المحتم أن تثير 
لات فحســــب، وإنّمــــا هــــي أيضــــاً وســــيلة فاللغــــة ليســــت مجــــرّد أداة للاتّصــــال أو لاســــتثارة الانفعــــا.. 

والخبــــرة هــــي أشــــبه مــــا تكــــون بخــــطّ متّصــــل الأجــــزاء، يمكــــن تقســــيمه بطــــرق . لتصــــنيف الخبــــرات
   143.مختلفة

ولــذلك، فــإن الدراســات اللغويــة المقارنــة، توضــح أنّ الكــائن البشــري  علــى الــرغم مــن اســتخدامه 
وذلــك لأنّــه لا يســتطيع . التــي يســتخدمها لغــة واحــدة، فهــو يقــوم بعمليــة انتقائيــة غيــر واعيــة للمعــاني
  .الاستجابة الدقيقة للمنبّهات المتنوّعة في محيطه الخارجي 

  ): Archeologyالحفريات (علم الآثار القديمة  - 2
والمخلّفات البشرية وتحليلها، بحيث يستدلّ منها على التسلسـل  بجمع الآثاريعنى بشكل خاص 

، فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي لـــم تكـــن فيهـــا كتابـــة، ولـــيس ثمّـــة وثـــائق مدوّنـــة للأجنـــاس البشـــريةالتـــاريخي 
  .عنها) مكتوبة(

ويبحث هذا الفرع مـن علـم الأنثروبولوجيـا الثقافيـة، فـي الأصـول الأولـى للثقافـات الإنسـانية، ولا 
ربّمــا ولعــلّ علــم الآثــار القديمــة أكثــر شــيوعاً بــين فــروع الأنثروبولوجيــا، و . ســيّما الثقافــات  المنقرضــة

ومثـال ذلـك، أنّ . كانـت مكتشـفاته مألوفـة لـدى الشـخص العـادي أكثـر مـن مكتشـفات الفـروع الأخـرى
أحــد ملــوك قــدماء المصــريين، يكــاد يكــون معروفــاً لــدى الأوســاط الشــعبية ) تــوت عــنخ آمــون(اســم 
   144.العامة

شـعوب وعلى الرغم من أنّ الهدف الأوّل من هذه الأبحاث، هو الحصول على معلومات عـن ال
ــل فــي مســاعدة القــرّاء والدارســين، فــي تفهّــم العمليــات المتّصــلة  القديمــة، إلاّ أنّ الهــدف النهــائي يتمثّ

وازدهارهــا أو انهيارهــا، وبالتــالي إدراك العوامــل المســؤولة عــن تلــك ) الحضــارات(بنمــو الثقافــات أو 
  .التغيّرات 

رت منــذ حــوالي أربعــة آلاف ســنة ومــن المعــروف لــدى علمــاء  الأنثروبولوجيــا، أنّ الكتابــة  ظهــ
قبــل المــيلاد، ومــا كتــب مــن ذلــك التــاريخ  معــروف لــدى الدارســين والبــاحثين، ويمكــن بواســطة هــذه 

   145.الآثار المكتوبة معرفة الكثير عن الإنسان
، والتــي تمثـّـل طبيعــة الإنســان القــديمفعــالم الآثــار يعتمــد فــي دراســته، علــى البقايــا التــي خلفهــا 

وقــد توصّــل علمــاء الآثــار إلــى أســاليب دقيقــة لحفــر طبقــات الأرض التــي يتوقّــع . هاثقافاتــه وعناصــر 
كمـــا توصّـــلوا إلـــى منـــاهج دقيقـــة لفحـــص تلـــك البقايـــا وتحديـــد مواقعهـــا، . وجـــود بقايـــا حضـــارية فيهـــا

ويســتطيع علمــاء الآثــار . وتصــنيفها مــن أجــل التعــرّف إليهــا، ومــن ثــمّ مقارنتهــا بعضــها مــع بعــض
مناهج، اسـتخلاص الكثيـر مـن المعلومـات عـن الثقافـات القديمـة، وتغيّراتهـا، وعلاقـة باستخدام تلك ال
  . كلّ منها بغيرها

ــــة  ــــا المــــواد كمعطيــــات رئيســــة لاســــتخدام المعرفــــة العلمي ــــا  بقاي ويســــتخدم علمــــاء الأنثروبولوجي
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عليها، فتكشـف والنظرية، حيث يقوم علماء الآثار بتحليل النماذج الحضارية والتطوّرات التي طرأت 
  .النفايات عن الأوضاع الخاصة بالاستهلاك والنشاطات

تمتلـــك خصـــائص مختلفـــة تســـمح لعلمـــاء الآثـــار أن  :مـــثلاً فـــالحبوب البريـــة والحبـــوب المنزليـــة  
كمــا يكشــف فحــص عظــام . يميّــزوا بــين النبــات الــذي تــمّ جلبــه، وذلــك الــذي تمّــت العنايــة بــه محليــاً 

يوانات التي تمّ ذبحها، ويزوّد بمعلومـات أخـرى مفيـدة، تحـدّد فيمـا إذا الحيوانات، عن أعمار هذه الح
ويقوم علماء الآثار من خلال بحثهم في هذه المعلومـات، بإعـادة . كانت هذه الأنواع بريّة أو مدجّنة

   .بناء نماذج الإنتاج والتجارة والاستهلاك 
اســتكمال معارفنــا  ومعلوماتنــا  ، هــو)لوجيـة كيو الأر (ومـع أنّ الهــدف القريــب  الواضــح للأبحــاث 

عــــن ماضــــي الإنســــان، فــــإنّ الهــــدف النهــــائي هــــو مســــاعدتنا فــــي تفهّــــم العمليــــات المتّصــــلة، بنمــــو 
ــــة ــــد . الحضــــارات وازدهارهــــا وانهيارهــــا، وإدراك العوامــــل المســــؤولة عــــن هــــذه الظــــاهرات التاريخي وق

مألوفــــــة لــــــدى العلمــــــاء  المتّصــــــلة بعمليــــــات التطــــــوّر،) لوجيــــــةكيو الأر (أصــــــبحت نتــــــائج الدراســــــات 
   146.الأنثروبولوجيين جميعهم، والذين يعنون بدراسة ظاهرات التغيير الثقافي

إلــى الاســتفادة مــن أبحــاث علمــاء الجيولوجيــا  –الأنثربولوجيــون  –ولــذلك، يلجــأ علمــاء الآثــار 
ء الآثــار كمــا يتعــاون علمــا. البقايــا التــي يكتشــفونها، وتــاريخ وجودهــا) هويــة(والمنــاخ،  للتحقّــق مــن 

الإنســـانية فـــي ) اللُقـــى( أيضـــاً، مـــع المتخصّصـــين فـــي الأنثروبولوجيـــا الطبيعيـــة، وذلـــك لكثـــرة وجـــود
) الكربــون المشــعّ (وقــد نجــح علمــاء الآثــار المحــدثون، فــي اســتخدام . الحفريــات، مــع البقايــا الثقافيــة

   147.بدقّة" البقايا " كوسيلة لتحديد عمر 
مـــاء الآثـــار القديمـــة، يحـــاولون اكتشـــاف ذلـــك الجـــزء مـــن إنّ عل -بوجـــه عـــام  –ويمكـــن القـــول 

ويقبــل عــالم الآثــار القديمــة علــى ميــدان . التــاريخ الماضــي الــذي لا تتعــرّض لـــه الســجلاّت المكتوبــة
اختصاصه بحماسة، لأنّ عملـه يقتـرن بمجموعـة مـن الـدوافع والمثيـرات المغريـة، كالرغبـة فـي إجـراء 

   148 ...ثمينةر على كنوز أبحاث علمية شائقة، واحتمال العثو 
رافقــه مــن تغيّــرات ثقافيــة، فــي محاولــة لبنــاء تصــوّر  الإنســان ومــافعلــم الآثــار إذاً، يــدرس تــاريخ 

وإذا كـان . كامل عن الحياة الاجتماعية التي عاشتها المجتمعات القديمة، مجتمعـات مـا قبـل التـاريخ
ــه يختلــف –إلــى حــدّ مــا علــى التــاريخ  –علــم الآثــار يعتمــد  ــه لا يــدرس  فإنّ ــم التــاريخ فــي أنّ عــن عل

المراحــل الحضــارية المؤرّخــة، وإنّمــا يــدرس تلــك الفتــرات التــي عاشــها المجتمــع الإنســاني قبــل اختــراع 
  . الكتابة وتدوين التاريخ

   ) :Ethnologyالأثنولوجيا(علم الثقافات المقارن -3
تعتبر الأثنولوجيا من أقرب العلوم إلـى طبيعـة الأنثروبولوجيـا، بـالنظر إلـى التـداخل الكبيـر فيمـا 
بينهمــا مـــن حيـــث دراســـة الشـــعوب وتصـــنيفها علـــى أســـاس خصائصـــها، وميزاتهـــا الســـلالية والثقافيـــة 

دى والاقتصـادية، بمــا فــي ذلــك مـن عــادات ومعتقــدات، وأنــواع المسـاكن والملابــس، والمثــل الســائدة لــ
  . هذه الشعوب

ولذلك، تعدّ الأثنولوجيا  فرعاً من الأنثروبولوجيا، يختصّ بالبحـث والدراسـة عـن نشـأة السـلالات 
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أثنــــوس (إلــــى الأصــــل اليونــــاني ) أثنولوجيــــا(وترجــــع  لفظــــة . البشــــرية، والأصــــول الأولــــى للإنســــان
Ethnos (غويـة و الثقافيـة ولـذلك تـدرس الأثنولوجيـا، خصـائص الشـعوب الل. وتعني دراسة الشـعوب
   149.والسلالية

علــى أنّــه نتيجــة  –فــي الماضــي والحاضــر  –وتعتمــد الأثنولوجيــا فــي تفســير توزيــع الشــعوب  
لتحرّك هذه الشعوب واختلاطها، وانتشار الثقافات التي ترجع إلى كثرة الحوادث المعقّدة، التي بـدأت 

ـــذ مليـــون  ـــة  فهـــي تبحـــث،. مـــن الســـنين) ملايـــين(مـــع ظهـــور الإنســـان من مســـألة المصـــادر التاريخي
للشعوب، مـن أيـن أتـت قبائـل الهنـود الحمـر؟مثلاً، وأي طريـق سـلكت؟  ومتـى احتلـّت هـذه الشـعوب 
المناطق الموجودة فيها الآن، وكيف؟ ومن أية جهة تسلّلت إلى أمريكا؟ وكيف انتشرت فيهـا؟ ومتـى 

ثقافيـة التـي نشـرتها ثقافـة الهنـود ظهرت أجناس الهنود الحمـر؟ ومـا هـي الميـزات اللغويـة والملامـح ال
الحمـــر، قبـــل احتكاكهـــا بالثقافـــة الأوروبيـــة؟ وغيـــر ذلـــك ممّـــا يفيـــد فـــي الدراســـات الوصـــفيّة المقارنـــة 

   150.للمجتمعات الإنسانية وثقافاتها
ـــــدخل فـــــي  ـــــك دراســـــةوت ـــــة، وهجـــــرة الثقافـــــات وانتشـــــارها  ذل ـــــاطق الثقافي أصـــــول الثقافـــــات والمن

أي أنّــه العلــم الــذي . ا، دراســة حيــاة المجتمعــات فــي صــورها المختلفــةوالخصــائص النوعيــة لكــلّ منهــ
يبحث في السلالات القديمة وأصولها وأنماط حياتها، كما يبحث في الحيـاة الحديثـة فـي المجتمعـات 

  .الحاضرة، وتأثّرها بتلك الأصول القديمة
ضـوء نظريـات وقواعـد دراسـة الثقافـة علـى أسـس مقارنـة وفـي : ولذلك، تعرّف الأثنولوجيا بأنّهـا 

ثابتة، بقصد استنباط تعميمات عن أصول الثقافات وتطوّرهـا، وأوجـه الاخـتلاف فيمـا بينهـا، وتحليـل 
وتهتمّ النظرية الأثنولوجية  بدراسة الثقافة، عن طريق القوانين المقارنة،  151.انتشارها تحليلاً تاريخياً 

ولا سيّما مقارنة قوانين الشعوب البدائية، حيث يهـتمّ علمـاء القـانون المقـارن  بدراسـة بعـض العـادات 
ط النسـب الأبـوي أو الأمـومي، سـلطة الأب، الحيـاة الإباحيـة، الاخـتلا: والنظم والقـيم والتقاليـد، مثـل 

   152.الجنسي، وطرائق الزواج المختلفة
ويبحث علم الأثنولوجيا في طرائق حياة المجتمعات التي لا تزال موجودة في عصرنا الحاضر، 
أو المجتمعــات التــي يعــود تــاريخ انقراضــها إلــى عهــد قريــب، وتتــوافر لــدينا عنــه ســجلاّت تكــاد تكــون 

تــي يطلــق عليهــا العلمــاء الأنثروبولوجيــون فلكــلّ مجتمــع طريقتــه الخاصــة فــي الحيــاة، وهــي ال. كاملــة
   153.ويعدّ مفهوم الثقافة من أهمّ الأدوات التي يتعامل معها الباحث الأثنولوجي". الثقافة " مصطلح 

ومــن ميــزات الأثنولوجيــا، أنّهــا تعتمــد عمليتــي التحليــل والمقارنــة ، فتكــون عمليــة التحليــل فــي  
وتـــدرس الأثنولوجيـــا . قارنـــة فـــي دراســـة ثقـــافتين أو أكثـــردراســـة ثقافـــة واحـــدة، بينمـــا تكـــون عمليـــة الم

ـــة  والتـــي يمكـــن التعـــرّف إليهـــا بـــالعيش بـــين أهلهـــا، كمـــا تـــدرس الثقافـــات ) المعاصـــرة(الثقافـــات الحيّ
وتهــتمّ إلــى جانــب ذلــك، . بواســطة مخلّفاتهــا  الأثريــة المكتوبــة والوثــائق المدوّنــة) البائــدة(المنقرضــة 

   154.قافي من خلال البحث في تاريخ الثقافات وتطوّرهابدراسة ظاهرة التغيير الث
وقد كان هذا الفرع من الأنثروبولوجيـا الثقافيـة، يلقـى اهتمامـا قلـيلاً قياسـاً للفـروع الأنثروبولوجيـة 
الأخرى، حيث قام بعض علمـاء الأنثروبولوجيـا فـي القـرن العشـرين، بدراسـة الطرائـق التـي تـؤثّر مـن 

يـــة المحـــدودة فـــي ســلوك الأشـــخاص وأمـــزجتهم، ومعرفـــة الحيـــاة الإنســـانية خلالهــا المفـــاهيم الاجتماع
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أسـتراليا  وأمريكـا : للشعوب التي ما زالت تحيا حياة بسيطة، ولا سيّما تلك الشعوب التي تعـيش فـي 
  .فريقيا، وفي بعض المناطق في آسياالجنوبية وأ

وكــان علمــاء الأثنولوجيــا، وإلــى عهــد قريــب جــدّاً، يقصــرون أبحــاثهم فــي الظــواهر الاجتماعيــة 
وكــانوا يعتبــرون الفــرد كمــا لــو أنّــه مجــرّد ناقــل للثقافــة، أو حلقــة مــن . والإنســانية للمجتمعــات الثقافيــة

دراســات ولكــن، وبعــد . سلســلة مــن الوحــدات  المتماثلــة التــي يمكــن أن تســتبدل الواحــدة منهــا بــأخرى
ـــــف  ـــــيّن لهـــــؤلاء العلمـــــاء أن المعـــــايير الشخصـــــيّة، تختل ـــــدة، تب ـــــرادعدي ـــــاختلاف الأف والمجتمعـــــات  ب

   155.والثقافات
فمنــذ البــدايات الأولــى لتطــوّر الأبحــاث الأثنولوجيــة، والعلمــاء يحــاولون اكتشــاف الأســباب التــي 

جديدات مختلفة من النوع تجعل مجتمعات معيّنة، تطوّر محاور اهتمام خاصة بها، وتتقبّل أو تنبذ ت
الــذي يبــدو أنّــه لا ينطــوي علــى أيّــة عوامــل نفعيــة، وكــذلك الأســباب التــي تجعــل الثقافــات المتنوّعــة 

وســاد الاعتقــاد حينــاً مــن الــزمن أنّ هــذه . اتّجاهــات مختلفــة فــي تطوّرهــا –بصــورة منتظمــة  –تعكــس 
النظرية هي ضرب مـن الافتـراض  الظاهرات يمكن عزوها إلى وقائع تاريخيّة عارضة، غير أنّ هذه

ويتفّــــق معظــــم العلمــــاء علــــى أنّ  مصــــطلح   156.الجــــدلي الــــذي لا يســــتند إلــــى أي برهــــان أو دليــــل
يطلــق علــى الدراســة التــي تعمــد إلــى وصــف ثقافــة مــا فــي مجتمــع معــيّن، بينمــا يطلــق ) أثنوجرافيــا(

لأثنولوجي يهدف مـن تلـك فا. على الدراسات التي تجمع بين الوصف والمقارنة) أثنولوجيا(مصطلح 
المقارنات الوصول إلى قوانين عامة للعادات الإنسانية، ولظاهرة التغيير الثقافي وآثار الاتصال بين 
الثقافات المختلفة، كما يهدف الأثنولوجي أيضاً إلى تصنيف الثقافات ضـمن مجموعـات أو أشـكال، 

   157.معيّنة) معايير(على أساس  مقاييس 
الأهــداف النهائيــة للعــالِم الأثنولــوجي، هــي فــي الأســاس، مماثلــة لأهــداف عــالِم وهــذا يعنــي أنّ 

فكلّ عالم من هؤلاء، يحاول أن يفهم كيف تعمل المجتمعات والثقافات؟ . الاجتماع وعالِم الاقتصاد 
بحســب " قــوانين " وكيــف ولمــاذا تتغيّــر الثقافــات؟ كمــا يحــاول أن يتوصّــل إلــى تعميمــات معيّنــة، أو 

ــــه فــــي المصــــطل ــــتحكّم ب ــــؤ باتّجــــاه ســــير الأحــــداث، بقصــــد ال ــــدارج للمفهــــوم، لتســــاعده فــــي التنبّ ح ال
   158.النهاية

فإذا كان القول بـأنّ الأثنولوجيـا تـدرس الظـواهر الثقافيـة دراسـة رأسـية، أي دراسـة مقارنـة زمانيـة 
تــاريخ، فــإنّ تاريخيــة لثقافــات الماضــي، مــع متابعــة دراســة تلــك الثقافــات وتطوّرهــا ومقارنتهــا عبــر ال

الأثنوجرافيـــا تـــدرس الظـــواهر الثقافيـــة دراســـة أفقيـــة محـــدّدة المكـــان، وهكـــذا تكـــون الأثنولوجيـــا دراســـة 
وكـان مـن نتـائج الاحتكـاك  159.مقارنة في الزمان، بينما تكون الأثنوجرافيا دراسـة مقارنـة فـي المكـان

ب جديــدة ثبــت أنّهــا ذات قيمــة بــين علــم الاجتمــاع وعلــم الأثنولوجيــا، أن تــزوّد علــم الاجتمــاع بأســالي
أضـف إلـى ذلـك، أنّ . خاصة للباحث الاجتماعي، الذي يعنـى بدراسـة المجتمعـات الحديثـة الصـغيرة

   160.الاحتكاك بين العلمين وسّع مجال علم الاجتماع، وأدّى بالتالي إلى تغيّر بعض صيغه النظرية
لت مـــــا يمكـــــن  الإشـــــارة إليـــــه لقـــــد تبلـــــورت الأثنولوجيـــــا بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ، وشـــــكّ 

وساعد على هذا الاتجاه  ودعمه، ازدياد عدد الأنثوبولـوجيين فـي البلـدان . بالأنثروبولوجيا المعاصرة
ولــم تعــد الأثنولوجيــا تقصــر مجــال . الناميــة، بعــد إن كانــت هــذه المهنــة وقفــاً علــى البــاحثين الغــربيين



64 

 

ة ذات الثقافــات غيــر الغربيــة، وإنّمــا اتجهــت دراســتها علــى المجتمعــات الصــغيرة الحجــم، أو المحليّــ
غيـر  161.لتوسيع مجالها بحيث تشـمل الثقافـات والمجتمعـات كلّهـا، وعلـى اخـتلاف حجمهـا وموقعهـا

أنّ  هذا التنوّع الـذي اتصـفت بـه الأثنولوجيـا فـي القـرن العشـرين، أدّى إلـى حـدوث بعـض التضـارب 
ار الأكـــاديمي، عـــلاوة علـــى تمسّـــكها بـــالنواحي فـــي الدراســـات، وهـــذا مـــا أفقـــدها الكثيـــر مـــن الاســـتقر 

المنهجيّة أكثر من توصّلها إلى نظريات علمية، الأمر الـذي أثـار العديـد مـن التسـاؤلات حـول كيفيّـة 
  دراسة الثقافات الإنسانية وعلميّتها، وصلتها بقضايا الإنسان المعاصر 
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   المحاضرة الثامنة
  الأنثروبولوجيا الاجتماعية

  
  تعريف الأنثروبولوجيا الاجتماعية -أولاً 

دراسة السلوك الاجتماعي الذي يتّخـذ فـي العـادة شـكل : تعرّف الأنثروبولوجيا الاجتماعية بأنّها 
نظم اجتماعية كالعائلة، ونسق القرابة، والتنظيم السياسـي، والإجـراءات القانونيـة، والعبـادات الدينيـة، 

ســـواء فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة أو فـــي المجتمعـــات كمـــا تـــدرس العلاقـــة بـــين هـــذه الـــنظم . وغيرهـــا
التاريخيــة، التــي يوجـــد لــدينا عنهــا معلومـــات مناســبة مــن هـــذا النــوع، يمكــن معهـــا القيــام بمثــل هـــذه 

   162.الدراسات
" وعبـــارة " ثقافـــة " ولـــذلك، فمـــن الضـــروري فـــي دراســـة الإنســـان وأعمالـــه، أن نميّـــز بـــين عبـــارة 

 المجتمـع فهـوهـي طريقـة حيـاة شـعب مـا، أمّـا  –كما في تعريفاتهـا  –فالثقافة . المرافقة لها" مجتمع 
 :أبســـطة وبعبـــار  .معيّنـــةتكتّـــل مـــنظّم لعـــدد مـــن الأفـــراد، يتفـــاعلون فيمـــا بيـــنهم ويتبعـــون طريقـــة حيـــاة 

  .ثقافتهمالمجتمع مؤلّف من أناس، وطريقة سلوكهم هي 
وهنا تعدّ تصنيفات المؤسّسات والأنظمة الاجتماعية، أدوات نافعة للأغراض الوصـفية، كمـا أنّ 
التعميمات بالنسبة للعلاقات المتداخلة والمتبادلة بين النماذج والمؤسّسـات، تسـاعد فـي الاهتـداء إلـى 

ــــوع مــــن النظــــام وســــط أ وضــــاع تبــــدو مشوّشــــة وغامضــــة، وفــــي زيــــادة الفهــــم الحقيقــــي للعمليــــات ن
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، يعتمـــد هـــذا الفهـــم  علـــى دراســـة النســـق الكلّـــي الـــذي يؤلّـــف النظـــام . الاجتماعيـــة

شخصــيّات الأفــراد الــذين : ويضــمّ هــذا النســق ثلاثــة عناصــر متميّــزة، هــي . الاجتمــاعي جــزءاً منــه
طبيعيـة التـي يتعـيّن علـى المجتمـع أن يكيّـف حياتـه وثقافتـه معهـا، وأخيـراً يؤلّفون المجتمـع، والبيئـة ال

ــة اللازمــة للمعيشــة، التــي تضــمن اســتمرار بقــاء المجتمــع عــن  المجموعــة الكاملــة مــن الوســائل الفنيّ
ولكــن، هــل يمكــن أن نفصــل علــى هــذا الشــكل بــين الإنســان  163.طريــق نقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل

كمخلوق ذي ثقافة؟ أليس السـلوك الاجتمـاعي فـي الواقـع سـلوكاً ثقافيـاً؟  كحيوان اجتماعي، والإنسان 
ألـم نــرَ أنّ الحقيقــة الكبـرى فــي دراســة الإنسـان ، هــي الإنســان نفسـه أكثــر ممّــا هـي مُثــُل الإنســان أو 

  ؟ "مجتمعات " نظمه، أو حتى الأشياء المادية التي نجمت عن ارتباطه بتكتّلات نسمّيها 
إذن، هــو التعبيــر التقنــي الأنثروبولــوجي الــذي يــدلّ علــى المظهــر الأساســي  فالنظــام الاجتمــاعي

في حياة الجماعة الإنسانية، وهو يشمل النظم التي تؤلّف إطاراً لأنـواع السـلوك جميعهـا، سـواء كـان 
   164.فردياً أو اجتماعياً 

مهمــا بلغــت مــن  إنّ اللغــة والحيــاة الاجتماعيــة المنظّمــة، زوّدتــا الإنســان بــأدوات لنقــل الثقافــات،
وعملــت الحيــاة الاجتماعيــة أيضــاً علــى جعــل . التعقيــد، والمحافظــة علــى تراثهــا بصــورة غيــر إيجابيــة

وتمّـت المحافظـة . الإنسان في حاجة إلى إرث اجتماعي، يفوق في ثروتـه مـا تحتـاج إليـه الحيوانـات
المجتمعات، هي نفسها، ولذا كانت .. على المجتمعات البشرية، بتدريب أجيال متلاحقة من الأفراد 

   165.حصيلة الثقافة
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وبناء على ذلك، تهدف دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى تحديد العلاقات المتبادلة بين هذه 
الــــنظم، ســــواء فــــي المجتمعــــات القديمــــة التــــي تــــدرس مــــن خــــلال آثارهــــا الماديــــة والفكريــــة، أو فــــي 

الملاحظــة المباشــرة  لمنجزاتهــا وتفاعلاتهــا المجتمعــات الحديثــة والمعاصــرة، التــي تــدرس مــن خــلال 
  . الخاصة والعامة

  نشأة الأنثروبولوجيا الاجتماعية وتطوّرها-ثانياً 
يعــــدّ اهتمــــام الأنثروبولوجيــــا عامــــة، والأنثروبولوجيــــا الاجتماعيــــة خاصــــة، بدراســــة المجتمعــــات 

م الأنثروبولوجيا وأهـدافها، الإنسانية، وعلى المستويات الحضارية كافة، منطلقاً أساسيّاً من فلسفة عل
ولا ســيّما دراســة أســاليب حيــاة المجتمعــات المحليــة، إلــى جانــب  دراســات مــا قبــل التــاريخ، ودراســات 

الاجتماعيـــة  ون العلـــوم الإنســـانية عـــوهـــذا مـــا يميّـــز الأنثروبولوجيـــا .. اللغـــات واللهجـــات المحليـــة 
  .الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماع 

ـــم الأنثروبو  ـــر العلـــوم ويوصـــف عل ـــل مـــن أكث ـــم حـــديث العهـــد، لا ب ـــه عل ـــا الاجتماعيـــة  بأنّ لوجي
 1908للمـرّة الأولـى فـي عـام ) الانثروبولوجيا الاجتماعيـة(فقد استخدم مصطلح . الاجتماعية حداثة

  . ومنحته لقب الأستاذ )جيمس فريزر (عندما كرّمت جامعة ليفربول في بريطانيا السيد 
علــــم الــــذي يــــدرس  الجانــــب الطبيعــــي التطبيقــــي، مــــن البنـــــى وممــــاّ يــــدلّ علــــى حداثــــة هــــذا ال

: الاجتماعيــــة، ذلــــك الاخــــتلاف الــــذي مــــا يــــزال قائمــــاً بــــين علمــــاء الاجتمــــاع حــــول هــــذه التســــمية 
ولكــن  علــى الـــرغم مــن حداثــة هــذا العلـــم، فقــد مــرّ بمراحــل متعـــدّدة ). الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة (

ره إلــى حــدّ بعيــد، بــدءاً مــن القــرن الثــامن عشــر وحتــى أســهمت فــي نشــوئه وتطــوّره واســتكمال عناصــ
  . الوقت الحاضر

  : القرن الثامن عشر _ 1
تعـــدّ الدراســـات التـــي أجريـــت فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر حـــول الأبنيـــة الاجتماعيـــة، وأنســـاق القـــيم 

وكـان فـي مقـدّمتها . السائدة فيها، مـن أهـمّ الدراسـات التـي مهـّدت لظهـور الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة
ه أنّ المجتمـع  عالم الاجتماع الفرنسي، والذي أكّد في )مونتسيكو  (الذي ألّفه " روح القوانين " كتاب 

البشري وما يحيط به، يتكوّن من مجموع نظم مترابطة، بحيث لا يمكن فهـم القـوانين عنـد أي شـعب 
مـــن الشـــعوب، إلاّ إذا درســـت العلاقـــات التـــي تحكـــم هـــذا النظـــام أو ذاك، بمـــا فيهـــا البيئـــة والحيـــاة 

بين  )مونتسيكو( الفرسي الاقتصادية، والسكان والمعتقدات  والأخلاق السائدة، حيث ميّز الفيلسوف 
وأوضــح أنّ المجتمــع ذاتــه ومــا . البنــاء الاجتمــاعي والنظــام القيمــي، علــى الــرغم مــن العلاقــة بينهمــا

يحيط به، يتكوّن من نظم يرتبط بعضها ببعض ارتباطاّ وظيفيّاً، وبالتالي لا يمكن فهم القانون العـام 
هـذه القـوانين كلّهـا، ومـن ثـمّ دراسـة علاقـة لدى أي شعب مـن الشـعوب، إلاّ إذا درسـنا العلاقـات بـين 

تلك القوانين بالبيئة الطبيعيّة والحيـاة الاقتصـادية، وعـدد السـكان والأعـراف والتقاليـد السـائدة أو التـي 
   166.كانت سائدة
عــالم الاجتمــاع الفرنســي أيضــاً، يعــدّ أول مــن رأى ضــرورة إنشــاء علــم  )ســان ســيمون  (ولكــن 

واعتبــر أنّ مهمّــة علمــاء الاجتمــاع لا . م وضــعي للعلاقــات الاجتماعيــةللمجتمــع، واقتــرح إنشــاء علــ
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تقتصــر علــى دراســة المفــاهيم والتصــوّرات الاجتماعيــة فحســب، وإنّمــا يجــب أن تشــمل تحليــل الوقــائع 
  . والحقائق التي تعزّزها

إيجـاد وإنّمـا قصـد  )الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة (لم يقصد تماماً إنشـاء علـم  )سيمون  (وإذا كان
علم خاص يدرس النظم الاجتماعية وعلاقاتها دراسة موضوعيّة، فإنّ ذلك تحقّق فعلاّ بجهود تلميـذه 

  .)أوغست كونت  (
أمّا في إنكلترا، فقـد ظهـرت دراسـات تمهيديـة لعلـم الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة، .. هذا في فرنسا 
مجتمـــع إنســـاني علـــى أنّـــه نســـق  حيـــث نُظـــر إلـــى كـــلّ  )دافيـــد هيـــوم وآدم ســـميث (ولا ســـيّما أبحـــاث 

 :مثــلولـذلك انتشــرت مفـاهيم جديــدة، . طبيعـي ينشّــأ مـن الطبيعــة البشـرية، ولــيس عــن طريـق التعاقــد
ظاهرة طبيعيـة، لا بـدّ مـن ) أي مجتمع إنساني(واعتبر المجتمع . الأخلاق الطبيعية والدين الطبيعي

  .الفلسفيةمن المناهج العقلية  استخدام المنهج التجريبي والاستقرائي، عند دراسته بدلاّ 
ــة بــوادر الاهتمــام بــالمجتمع البــدائي، اعتمــاداً علــى رحــلات  وظهــرت فــي هــذه المرحلــة التمهيديّ

وقد نُظر إلى الإنسـان البـدائي علـى أنّـه متـوحّش . الاستكشاف للآثار والمتاحف والمصادر المختلفة
وخيــر . يتنــاقض  كليّــة مــع إنســان المجتمــع المتمــدّن والمتقــدّم.. فــي مجتمعــه، وهمجــي فــي ســلوكاته 

عـن الهنـود الحمـر فـي أمريكـا، حيـث أصـدر أحكامـاً عامـة  )جـون لـوك  (مثال على ذلـك، مـا كتبـه 
  .وغير دقيقة، عن هذه الشعوب البدائية 

والخلاصــة، إنّ علمــاء القــرن الثــامن عشــر وفلاســفته، مهمــا تكــن آراؤهــم، مهّــدوا بشــكل أساســي 
تيجة لاهتمامهم بـالنظم الاجتماعيـة مـن جهـة، لظهور علم دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وذلك ن

مـن جهـة أخـرى يجـب ) الطبيعـة البشـرية(واعتبارهم المجتمعات الإنسـانية أنسـاقاً طبيعيـة، فـي إطـار 
أن تدرس من خلال المناهج التجريبية، على الرغم من أنّ دراسات هؤلاء المعنيين كانـت بعيـدة عـن 

  ). الشكلي (ليل الصوري طبيعة هذه المناهج، وكانت تعتمد على التح

  :القرن التاسع عشر - 2
وقـد .. يعدّ النصف الثاني  من القرن التاسع عشر، فترة نشوء الأنثروبولوجيا كعلم معترف بـه  

أســهم فــي ذلــك صــدور العديـــد مــن  الدراســات والكتــب التــي بحثـــت فــي هــذا العلــم وحــدّدت معالمـــه 
فـي سويسـرا، حيـث ) بـافوفين(فـي إنكلتـرا، و ) وماكلينانتايلور (الأساسية، ولا سيّما مؤلّفات كلّ من 

اهــتمّ هــؤلاء بجمــع المعلومــات عــن الشــعوب البدائيــة، وأبرزوهــا بصــورة منهجيــة منظّمــة، مــن خــلال 
دراسة النظم الاجتماعية، وفي حدود الأبنيـة الاجتماعيـة لهـذه المجتمعـات، ولـيس فـي حـدود الفلسـفة 

  .الأنثروبولوجيا الاجتماعيةفوضعوا بذلك أسس علم . وعلم النفس
نظــام (تحــريم زواج المحــارم فــي بعــض هــذه المجتمعــات البدائيــة : مــثلا  )ماكلينــان  (فقــد فسّــر 

، اســتناداً إلــى ظــواهر اجتماعيــة أو عقائــد خاصــة بتلــك المجتمعــات، رافضــاً )الــزواج الأكســوجامي 
ـــة الـــزواج ال. إرجاعـــه إلـــى أســـباب بيولوجيـــة أو نفســـية تـــي تتمثـّــل فـــي عمليـــة خطـــف كمـــا أنّ طريق

العروس، لم تستند إلى نظريات نفسية أو فلسفية، وإنّما ترجع إلـى عـادات مترسّـبة مـن الماضـي فـي 
   167.السبي والاغتصابممارسة 
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ولــــم يكـــــن رواد الأنثروبولوجيــــا الاجتماعيـــــة فـــــي القــــرن التاســـــع عشــــر، يســـــتخدمون الدراســـــات 
ولذلك، تعدّ هذه المرحلة فترة . المستكشفين ورجال الإدارة الميدانية، بل اعتمدوا على أقوال الرحالة و 

نشــوء هــذا العلــم، وليســت فتــرة كمالــه ونضــجه، لأنّ الدراســات الميدانيــة تعــدّ مــن الركــائز الأساســية 
  .ومنهجيّتهلتكامل هذا العلم، بطبيعته 

ـــة بظهـــور مدرســـتين متـــداخلتين، همـــا  ـــد تميّـــزت هـــذه المرحل ويعـــود . النشـــوئية والتطوريّـــة:  وق
تداخلهما إلى أنّ العالِم الأنثروبولوجي، أو العالم الاجتماعي عندما يقوم بتفسير عمليّة  التطـوّر فـي 
أي نظام اجتماعي، من الماضي إلـى الحاضـر، لا بـدّ أن يعمـد إلـى تحديـد نشـأة هـذا النظـام، وذلـك 

، باعتبارهــا تمثّــل التــاريخ بــالعودة إلــى المجتمعــات البدائيــة لدراســتها واســتخلاص صــفاتها وعلاقاتهــا
  .المبكر للجنس البشري 

مـن حيــث الإباحيـة الجنســية، وتعـدّد الزوجــات وصـولاً إلــى ) نشــأة الأسـرة وتطورهــا: (مثـال ذلـك 
وهذه العودة إلى الشعوب البدائية، لا . وكذلك الانتساب إلى الأم ومن ثمّ إلى الأب. وحدانية الزوجة

  .بل تشمل سائر فروع المعرفة الخاصة بالعلوم الإنسانية  تقتصر على الأنثروبولوجيا فحسب،
تطــوّر  حــول، )دارويــن (بنظريــة  )إدوارد تــايلور (تــأثّر رواد هــذه المدرســة، وفــي مقــدّمتهم  وقــد

الحيـــاة الطبيعيّـــة للكائنـــات البشـــرية، وتســـتند هـــذه النظريـــة إلـــى أنّ العناصـــر المركبّـــة فـــي الحضـــارة 
الإنسانية، تتطوّر باستمرار من الأشياء البسيطة إلى الأشياء المعقّدة، وهـذا مـا ينسـحب علـى تطـوّر 

  . النظم الاجتماعية
لمثقفين في العالم، بأنّه الرجل الذي نـادى على الأقلّ في أذهان عامة ا )داروين  (ويرتبط اسم 

. بنظرية التطوّر متحدّيا فكرة الخلق، وذهب في ذلك إلى حـدّ القـول بانحـدار البشـر مـن القـردة العليـا
فلـم يكـن دارويـن هـو مؤسّـس . )كريستوفر بوكر  (يداً من ذلك، حسب تعبير ولكنّ الحقيقة أكثر تعق

ر مــن العلمــاء الطبيعيــين الــذين  كــانوا يــرون أنّ صــور الحيــاة تلــك النظريــة، إذ ســبقه إليهــا عــدد كبيــ
المختلفة، تطوّرت كلّها على شكل واحـد بسـيط، أي أنّ هـذه الأشـكال لـم تخلـق خلقـاً مسـتقلا ومتميّـزاً 

  .كلّ منها عن الآخر 
بســبعين ســنة علــى " أصــل الأنــواع " وقــد انتشــرت هــذه الأفكــار قبــل ظهــور كتــاب دارويــن عــن 

، هــو أنّــه قــام بتجميــع تلــك الأفكــار والآراء المبعثــرة والمتنــاثرة، )دارويــن (وكــان كــلّ مــا فعلــه . الأقــلّ 
أصـل " ومـن هنـا سـاعد كتـاب . وتحليلها بطريقة منهجية، فيها قدر كبير من محاولـة الفهـم والتعمّـق

م نظريـــة ولكـــنّ الأهـــمّ مـــن ذلـــك، هـــو أنّ الكتـــاب يقـــدّ . فـــي توطيـــد فكـــرة التطـــوّر وترســـيخها" الأنـــواع 
الانتخـــاب " متماســكة عــن الطريقــة التـــي حــدث فيهــا التطـــوّر، ووضــع فــي ذلــك مبـــدأه الشــهير عــن 

الــذي فسّــر بــه اســتمرار بعــض الأنــواع فــي الحيــاة ، واختفــاء بعضــها الآخــر فــي معركتهــا " الطبيعــي 
  . الكبرى وصراعها من اجل الحياة

وفـي ذلـك . نّـه كـان مفيـداً للأنثروبولـوجيينوعلى الرغم من أنّه مبدأ بيولوجي في  الأصـل، إلاّ أ
إنّ هنــاك نوعــاً : " وهــو مــن أكبــر علمــاء الأنثروبولوجيــا المعاصــرين  )ألفريــد كروبــر (يقــول الأســتاذ 

من عدم التناسب بين الإسهام المحدود الذي أسـهم بـه دارويـن فـي العلـم، والـذي ينحصـر فـي وضـع 
لك التأثير الهائل الـذي تركـه تأسـيس المبـدأ البيولـوجي مبدأ الانتخاب الطبيعي وتجسيده، وبين كلّ ذ
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. فقد دفع هذا المبدأ علماء القرن التاسع عشر، إلى البحـث عـن أصـول الأشـياء". على العلم الكلّي 
وظهرت بذلك كتابات  كثيـرة تتنـاول أصـل اللغـة وأصـل الحضـارة، وأصـل المجتمـع والعائلـة والـدين، 

   168.تي تناول بها داروين مشكلة أصل الأنواعوما إلى ذلك بالطريقة نفسها ال
كالدين والعائلة، والنسب، واعتبروا أنّ : ولذلك ركّز العلماء التطوّريون، على موضوعات معيّنة 

ــة علــى مراحــل التطــوّر الاجتمــاعي التــي مــرّت بهــا   ــل شــواهد دالّ الحضــارات البدائيــة المعاصــرة، تمثّ
  .الحضارة الحالية المتقدّمة 

ة صعوبات قابلتهم، في دراسة التطوّر في العصـور القديمـة جـدّاً، ولا سـيّما عصـور مـا ولكن ثمّ 
  . قبل التاريخ، فعمدوا إلى دراسة علم الآثار أو التخمين والافتراض  من أجل إثبات نظريتهم

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، استكمل الأنثروبولوجيون وضع  العناصر الأساسـيّة 
نثروبوجيـا الاجتماعيـة، عنـدما قـام بعضـهم بتصـنيف المجتمعـات البشـرية علـى أسـس أبنيتهـا لعلم الأ

وهـذا مـا أدّى إلـى تميّـز الأنثروبولوجيـا الاجتماعيــة . الاجتماعيـة، ولـيس علـى أسـس ثقافاتهـا فحسـب
عـــن الأنـــواع الأنثروبولوجيـــة الأخـــرى، وأصـــبح موضـــوعها بالتـــالي، يخـــتصّ بالعلاقـــات الاجتماعيـــة 

  .بالظواهر الثقافية  وليس
واعتبـرت الدراسـة . واستناداً إلـى ذلـك، امتـدّ مـنهج دراسـة الأنثروبولوجيـا إلـى الدراسـات الميدانيـة

مع بعثة علمية، نقطـة تحـوّل ) تورليس(على منطقة مضائق )هادون  (التي قام بها العالم الانكيزي 
  :رين أساسيين أساسية في تاريخ الأنثروبولوجيا الاجتماعية، حيث رسّخت أم

  .النظر إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية، على أنّها علم يحتاج إلى تخصّص كامل :أولهما 
  .العلماعتماد الدراسة الميدانية منهجاً رئيسيّاً في هذا :وثانيهما
فــي دراســة بعــض قبائــل الهنــود الحمــر، وبعــض  )هــادون (ســبقا  )مورغــان و بــواز  (ومــع أنّ 

أن يحـــدّد أساســـيات مـــنهج الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة،  )هـــادون  (قبائـــل الأســـكيمو، فقـــد اســـتطاع 
ـــوا عـــن اختصاصـــاتهم الأصـــلية  ـــم الجديـــد، بعـــدما تخلّ ويجـــذب بعـــض العلمـــاء إلـــى ميـــدان هـــذا العل

الـذي  )ريفـر (العـالم : ن العشـرين، مـن أمثـال وأصبحوا من أئمّة الأنثروبولوجيا الاجتماعيـة فـي القـر 
بـل . الـذي كـان متخصّصـاً فـي علـم الأمـراض )سـليجمان  (كان متخصّصاً في علم النفس، والعـالم 

ـــــى عـــــن تخصّصـــــه الأصـــــلي فـــــي  )هـــــادون  (أنّ  ـــــات البحريـــــة(نفســـــه، تخلّ ـــــى ) الحيوان وتحـــــوّل إل
   169.الأنثروبولوجيا الاجتماعية

عشـــر نشـــأة الأنثربولوجيـــا الاجتماعيـــة، وإن كانـــت صـــورتها غيـــر  وهكـــذا، مثـّــل القـــرن التاســـع
ناضجة وتحتاج إلى الكثير من جهود العلماء ولفترة من الوقـت ليسـت قصـيرة، حيـث بـدأت عناصـر 

  . صورتها  تستكمل وتزدهر في نهاية هذا القرن والنصف الأول من القرن العشرين

   :العشرونالقرن  - 3
وصـــــلت الأنثروبولوجيـــــا مـــــع بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين إلـــــى مرحلـــــة التخصّـــــص  بدراســـــة البنـــــى  
الاجتماعيــــة للمجتمعــــات، ولا ســــيّما المجتمعــــات القديمــــة، حيــــث ازدادت الدراســــات الميدانيــــة، وفــــي 

على سكان خليج البنغـال، والتـي اعتبـرت  )رادكيف براون  (مقدّمتها الدراسة التي قام بها الأنكليزي 
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 (وكــــذلك دراســـــة . لمحاولــــة الأولــــى لفحـــــص النظريــــات الاجتماعيـــــة بــــالعودة إلـــــى مجتمــــع بـــــدائيا
. لمدّة أربع سنوات، واسـتخدم فيهـا لغـة أهـالي هـذه الجـزر) التروبوبرياند(لسكان جزر  )مالينوفسكي 

ــ ع فكــان بــذلك أوّل أنثروبولــوجي يــتمكّن مــن فهــم حيــاة النــاس وعلاقــاتهم الاجتماعيــة، مــن خــلال تتبّ
  .عاداتهم وتقاليدهم، وتحليل مدلولاتها الاجتماعية 

فخــلال الربــع الأوّل مــن هــذا القــرن، عكــف البــاحثون الأنثروبولوجيــون علــى جمــع الوثــائق التــي 
ويلاحظ أنّ العامل التاريخي، . يحتاجون إليها من أجل إثبات ظاهرة الاقتباس بين الثقافات المختلفة

نثروبولوجية، احتلّ مكان الصدارة في دراسة المجتمعات، حتى فـي من وجهة نظر تاريخ الطريقة الأ
ويعــود . المحــاولات المبذولــة لإثبــات ظــاهرة الانتشــار الثقــافي، الناجمــة عــن الاحتكــاك بــين الشــعوب

ذلك إلى أنّ هـؤلاء البـاحثين، كـانوا يـدركون جيّـداً أهميّـة البيانـات التاريخيّـة فـي فهـم العوامـل الثقافيـة 
أمّا في الربع الثاني من القرن العشرين، فقد أصبحت للأنثروبولوجيا الاجتماعيـة فـروع  170.الدينامية

وانتشـر تطبيـق مـنهج .. مستقلّة تدرّس في الجامعات الأوروبيـة، ولا سـيّما فـي الجامعـات البريطانيـة 
، بتــــــدريب 1924الــــــذي بــــــدأ منــــــذ عــــــام  )مالينوفســــــكي  (اســــــة الميدانيــــــة نتيجــــــة لتــــــأثير علــــــم الدر 
  .نثروبولوجيين على القيام بالدراسات الميدانية الأ

تنظـــيم معهـــد الأنثروبولوجيـــا فـــي جامعـــة أكســـفورد، وطـــوّر  )بـــراون  (، أعـــاد 1937وفـــي عـــام 
وتلامــــــذتهما مــــــن ذوي الخبــــــرة فــــــي الدراســــــات  )مالينوســــــكي وبــــــراون (وبفضــــــل جهــــــود . مناهجــــــه

دراســة نظــم (عــات صــغيرة فــي أفريقيــا الأنثروبولوجيــة الميدانيــة، أجريــت دراســات متعــدّدة علــى مجتم
، وأحـــدث المعهــد الــدولي الأفريقــي فـــي جامعــة أكســفورد، تصــدر عنـــه )القرابــة والطقــوس والسياســة 

  .مجلّة متخصّصة في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
وتابعت الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة دراسـاتها المتقدّمـة، فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين، 

أدى إلى اتّساع هذه الدراسـات وازدهارهـا، وبالتـالي إلـى التقـارب بـين الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة  مماّ 
وتــمّ اعتمــاد تطبيــق المــنهج التجريبــي  بــدلاً مــن المــنهج المقــارن، حيــث .. والأنثروبولوجيــا الثقافيــة 

باحـــث آخـــر إلـــى نتـــائج دراســـة  –فـــي تطبيـــق المـــنهج التجريبـــي  –يســـتند كـــلّ  باحـــث أنثروبولـــوجي 
. لمجتمع معيّن، ويقوم بدوره بالتأكّد من صحّة هذه النتائج من خلال قيامه بدراسـة مجتمعـات أخـرى

وبذلك، تصبح الفرضيّات المتفق عليها مبادئاً عامة في نهاية الأمر، أو معـارف متداولـة فـي مجـال 
  .لعصر الحديث وهذا ما عزّز من علم الأنثروبولوجيا في ا.. الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

  أهداف الأنثروبولوجيا الاجتماعية  -ثالثاُ 

  :الاجتماعيةتحديد نماذج عالية للأبنية  .1
إنّ التوصّل إلى نوع من التصنيفات والنمـاذج للأبنيـة الاجتماعيـة، يعـدّ أمـراً صـعباً بـالنظر إلـى 

لمفــــاهيم عــــدم اتفّــــاق العلمــــاء علــــى هــــذه النمــــاذج مــــن جهــــة، ولعــــدم وجــــود مصــــطلحات عالميــــة 
هــذا بالإضـافة إلــى المشـكلة الأساســيّة، التـي تتمثــّل فــي . الأنثروبولوجيـا الاجتماعيــة مـن جهــة أخـرى

عــدم وجــود الدراســات الميدانيــة الشــاملة  للمجتمعــات الإنســانية جميعهــا، علــى الــرغم مــن محــاولات 
  .الكثير من العلماء الوصول إلى ذلك الهدف 
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يتمتّع  بإمكانيـة تطـوير سـلوكه المكتسـب ونقلـه بـالتعلّم،  – من بين المخلوقات-فالإنسان وحده 
وأنّ نظمه ومؤسّساته الاجتماعية، تتّصف بالتنوّع وبدرجة من التعقيد أكبر ممّا تتّصـف بـه الأشـكال 

  .الاجتماعية لأي نوع آخر من أنواع الحيوان 
اســـة أنظمـــة ولـــذلك نجـــد أنّ المنطلـــق المنطقـــي لمـــا يجـــرى مـــن أبحـــاث حـــول المجتمـــع، هـــو در 

وممّـــا يســـهل المشـــكلة بعـــض الشـــيء، اعتبـــار . اجتماعيـــة معيّنـــة واعتبـــار كـــلّ منهـــا وحـــدة متكاملـــة
الأنظمـــة كيانـــات متميّـــزة عـــن المجتمعـــات، إذ يمكّننـــا ذلـــك مـــن تجاهـــل المـــدى الواســـع للاختلافـــات 

بيـد أنّ  .لمتبادلـةاالفردية في التعبير عن نماذج النظام، ومن التركيز على النماذج نفسها وعلاقاتهـا 
  . المشكلة تظلّ معقّدة بما فيه الكفاية، وأوّل مهمّة للباحث هي التحقّق من النماذج وطبيعتها

إنّ الصــورة التـــي يرســـمها باحــث النظـــام الاجتمـــاعي كلـّـه، يتكـــوّن مـــن عناصــر يجمعهـــا واحـــدة 
ع لديـه عـن تكيّفهـا واحدة، أي مـن النمـاذج الداخلـة فـي تركيـب النظـام، ومـن الملاحظـات التـي تتجمّـ

ولا يستطيع العضو العادي . وعلاقاتها المتبادلة، كما تتكشّف لـه في أثناء ممارسة الناس الفعلية لها
فــي أي مجتمــع، أن يســاعد الباحــث فــي هــذا العمــل، إذ مــا مــن أحــد يــدرك أنّ النمــاذج التــي تــنظّم 

التــي بلغــت درجــة عاليــة مــن التعقيــد التفــاعلات الاجتماعيــة، تشــكّل نظامــاً إلاّ فــي حالــة المجتمعــات 
   171.والتزمّت، كالمجتمعات في الصين وبلاد الإغريق في العصور القديمة، وأوروبا الحديثة

ولمّــا كــان الإنســان قــادراً علــى التفــاهم مــع أمثالــه بواســطة أشــكال اللغــة الرمزيــة والمفــاهيم، فهــو 
. لاجتماعيــة الأساســية كبنيــان الأســرةوحــده الــذي اســتطاع أن يوجــد أنواعــاً لا تحصــى مــن المبــاني ا

وإذا نظرنا إلى حياة الجماعة في أي نوع من أنواع مـا دون الإنسـان مـن الكائنـات الحيوانيـة، وجـدنا 
أنّ مبانيهـا الاجتماعيــة أكثــر رتابــة مــن المبــاني الإنسـانية، وبالتــالي يمكــن توقّعهــا لأنّ كــل جيــل مــن 

ريه جمــيعهم، بينمــا يبنــي الإنســان علــى تجــارب كــلّ مــن أجيالهــا يــتعلّم الســلوك المشــترك بــين معاصــ
ثلاثين عاماً في الدراسة، للوصول إلى بعـض النمـاذج  )رادكليف براون  (وقد أنفق العالم  172.سبقه

وبفضل جهوده وجهود علماء آخرين، أصبح هناك اتفاق شـبه عـام علـى . العامة للأبنية الاجتماعية
–الأمّــــة  –الدولــــة  -القبيلــــة  -العشــــيرة : ( مــــاعي، مثــــالبعــــض النمــــاذج الأساســــية للبنــــاء الاجت

  ).المجتمع
ويعـدّ ذلـك . واستطاع هؤلاء العلماء تحديد الأشـكال الأسـرية الرئيسـة، فـي المجتمعـات الإنسـانية

خطــوة هامــة نحــو الوصــول إلــى القــوانين الاجتماعيــة، التــي يترتّــب عليهــا ذلــك التنــوّع الملحــوظ فــي 
  ).الدراسات المورفولوجية : (المختلفة، وما أطلق عليه اصطلاحاً الأبنية الاجتماعية 

  : تحديد مظاهر التداخل والترابط بين النظم الاجتماعية - 2
تبــدو أهميّـــة اســـتخدام المـــنهج الكلّـــي المتكامـــل فـــي الدراســـات الأنثروبولوجيـــة، فـــي تحقيـــق ذلـــك 

جتماعيـة، التـي تـدخل فـي نطـاق البنـاء الهدف الذي يتمثّل في تحديـد التـأثير المتبـادل بـين الـنظم الا
ويهـــــتمّ العلمـــــاء اليـــــوم، بهـــــذا الهـــــدف، إذ لا يوافقـــــون علـــــى اقتصـــــار الدراســـــة . الاجتمـــــاعي الواحـــــد

ـــل للكشـــف عـــن الوظـــائف  ـــدّ مـــن التحلي ـــى الجانـــب الوصـــفي فحســـب، وإنّمـــا لا ب ـــة عل الأنثروبولوجي
  . بادل فيما بينهاالاجتماعية للنظم الاجتماعية، عن طريق تحديد التأثير المت
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علـى الدراســة التــي  )بــراون  (وقـد عرضــت أمثلـة كثيــرة عــن هـذا الموضــوع، حيــث يطلـق العــالم 
تمييـزاً لهـا عـن الدراسـات الخاصـة ) الدراسة الفيزيولوجية: (ترمي إلى تحقيق ذلك الهدف اصطلاحاً 

  ). الدراسات المورفولوجية (بالهدف السابق 
والمهـمّ فـي . الاجتماعية، هي مشكلة فلسفية أكثر منها مشـكلة عمليـةإنّ مشكلة حقيقة الأنظمة 

وهـو  مــا _ الأمـر هـو أنّ مركّـب النمـاذج الاجتماعيـة التـي تتكيّـف بعضـها مـع بعـض تكيّفـاً متبـادلاً 
يتطـــوّر ويعمـــل بارتبـــاط مســـتمر مـــع ســـائر عناصـــر  –اصـــطلح علـــى تســـميته بالنظـــام الاجتمـــاعي 

أمّـــا . أن تتكيّـــف مــع هـــذا النســق تمامـــاً كمــا تتكيّـــف بعضــها مـــع بعــضالثقافــة، وأنّ النمـــاذج يجــب 
المجموع الكلّي للثقافة، فيجب أن يتكيّف بدوره أيضاً، مع البيئة الطبيعية للمجتمـع، لأنّ الإنسـان قـد 
يطوّر وسائل كثيـرة ومتنوّعـة للسـيطرة علـى البيئـة واسـتغلالها، ولكنّـه لا يسـتطيع أبـداً أن يتحـرّر مـن 

  .أثرها 
إنّ كـل نظـام اجتمـاعي، هـو جـزء مـن وحـدة متناسـقة متكاملـة، أوسـع جـدّاً  :القـولولذلك، يمكن 

ولا . في مداها من النظام نفسه، أمّا العناصر التي تتكوّن منها هذه الوحدة، فهي متشابكة ومتداخلـة
ة، التـي تضـمّ يمكن فهم النظام الاجتمـاعي، إلاّ إذا درس فـي ضـوء علاقتـه بالوحـدة المتناسـقة الكبيـر 

   173.عناصر أخرى تظلّ تفرض باستمرار حدوداً على نموّه وعمله
أن يأخـــذ فـــي الحســـبان عـــاملين -مـــن وجهـــة النظـــر الوظيفيـــة  –وبـــذلك يكـــون علـــى الباحـــث  

النمـوذج الـذي يعرفـه : أساسيين يلعبان دوراً تبادلياً وفاعلاً في هذا النظـام الاجتمـاعي أو ذاك، وهمـا
ســلوكاتهم مــن جهــة، والثقافــة التــي ينشــأ عليــه هــؤلاء الأفــراد، والتــي تعنــى بتلبيــة  الأفــراد ويــؤثّر فــي

الحاجــــات الكليّــــة للمجتمــــع مــــن جهــــة أخــــرى، وذلــــك لأنّ الأنظمــــة الاجتماعيــــة لا يمكــــن أن تــــؤدّي 
  .وظيفتها، إلاّ كجزء من المجموع الكلّي للثقافة 

  :الاجتماعيتحديد عمليات التغيير - 3
نثروبولوجيـــــة الاجتماعيـــــة، إلـــــى تحديـــــد خصـــــائص التغييـــــر الاجتمـــــاعي تهـــــدف الدراســـــات الأ

وعملياتــه، والتــي تحــدث فــي الأبنيــة الاجتماعيــة، ســواء ذات المعــدّل الســريع فــي التغييــر أو المعــدّل 
  .المتوسّط أو المعدّل البطيء 

أنّ الدراســــات الخاصــــة بــــذلك الهــــدف، اهتمّــــت بدراســــة أثــــر الحــــروب  )بــــراون  (وقــــد لا حــــظ 
ولكنّ التغيير الاجتماعي  عملية معقـّدة، متعـدّدة . الاستعمارية على النظام القبائلي في أفريقيا وآسيا

ولذلك، فهي أعمق في دراستها من حيث الجمع بـين عناصـر حضـارتين . الجوانب ومختلفة العوامل
لتغيير أو التطوّر، تستلزم ظهور أشكال جديدة من الأنمـاط والأبنيـة الاجتماعيـة، فعملية ا. مختلفتين

   174.كما تستلزم أيضاً، الانتقال من الأشكال البسيطة إلى الأشكال المركّبة
فلكلّ مجتمع طريقته الخاصة في الحياة، والتي يطلـق عليهـا العلمـاء الأنثروبولوجيـون مصـطلح 

وكمـا . لثقافـة مـن أهـمّ الأدوات التـي يتعامـل معهـا الباحـث الأنثروبولـوجيويعتبر مفهوم ا". الثقافة " 
هــي الحــال فــي الأبحــاث العلميــة الأخــرى، تنحصــر الخطــوة الأولــى فــي جمــع الحقــائق عــن الأنمــاط 
الثقافية المختلفة، ويتطلّب هذا من العالم الأثنولوجي، القيـام بأبحـاث ميدانيـة فـي أمـاكن نائيـة، وإلـى 
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   175.وع مختلفة من المجتمعاتالعمل في أن
وتطــوّر طرقهــا الخاصــة فــي الحيــاة ) مجتمعــات(وبمــا أنّ الكائنــات البشــرية تعــيش فــي تجمّعــات 

ــــر  ــــي عمليــــات التغيي ــــا دوراً كبيــــراً ف ــــإنّ للثقافــــة هن بمــــا يــــتلاءم مــــع أوضــــاعها الخاصــــة والعامــــة، ف
  .الاجتماعي، الفكري والسلوكي 

روبولوجيــة أن تحــدّد عمليــات التغييــر الاجتمــاعي، بطريقــة ومــن هنــا يتعــيّن علــى الدراســات الأنث
الكشـف عـن الأنمـاط والأبنيــة الاجتماعيـة الجديـدة، وكـذلك تحديــد كيفيّـة تطـوّر الظـواهر الاجتماعيــة 

  . وهذا يتطلّب الدراسات الميدانية المركّزة، والمعمّقة.. البسيطة، إلى ظواهر اجتماعية مركّبة
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